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   :الملخص
تحدید الدلائل الشّرعیة والقانونیة للكرامة الإنسانیة والأمن الإنساني، وتكمن الإشكالیة  المقالة العلمیة تناولت ھذه

الرئیسیة للدّراسة في بیَان موقف الفقھ الإسلامي والقانون الدولي من مبدأ الكرامة الإنسانیة والأمن الإنساني؛ وتِبیان 
 في دراسة وتوضیح ماھیة الكرامة الإنسانیة العالمیةعلاقة التأثیر والتأثر بین مقتضیاتھما، وتنبع أھداف البحث 

  .كقاسم مشترك بین جمیع أفراد الأمّة الإنسانیة، وأھمّ مقاصده وآثاره في تحقیق الأمن الإنساني لجمیع الأفراد
 كام ذاترعي والقانوني للمسائل والأحواستعان الباحث بالمنھج الاستقرائي التحلیلي المقارن بُغیة التأصیل الشّ 

الصلة؛ وكذا التقعید لنظرة شرعیة وقانونیة تخدم المصلحة الإنسانیة المشتركة؛ وابتغاء استخلاص النتائج المناسبة 
لھا والوصول بھا إلى مرافئھا المرجوة وآمالھا المنشودة؛ والتي تتمثل في اقرار الفقھ الإسلامي والقانون الدولي 

  نساني؛ مع أفضلیة السبق والعمق للفقھ الإسلامي.لمشمولات الكرامة الإنسانیة وأبعاد الأمن الإ
ضرورة سعي المجتمع الدولي لحمایة الأبعاد المشتركة للأمن الجماعي  الدّراسة فتمثلّ في اقترحتھوأمّا أھمّ ما 

  المشترك؛ وتحصین مقتضیات منظومتھ بحصانة دائمة في حالات السلم والحرب.
  .الأمن الاقتصادي ؛الأمن الشخصي الأمن الإنساني؛ الإنسانیة؛ الكرامة الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
This Scientific Article dealt with the identification of  legitimate and legal evidence of human 

dignity and human security, and the main problem of the study lies in the statement of the 
position of Islamic jurisprudence and international law on the principle of human dignity and 
human security; and to show the relationship of influence and influence between their 
requirements, and the objectives of the research stem from the study and clarification of what 
universal human dignity is as a common denominator among all members of the human nation, 
and its most important purposes and effects in achieving human security for all individuals. 

The researcher used the comparative analytical inductive approach in order to establish the 
legal and legal rooting of the relevant issues and provisions, as well as to revise a legitimate 
and legal view that serves the common human interest, and in order to draw appropriate 
conclusions and reach them to their desired ports and hopes, which are represented in the 
approval of Islamic jurisprudence and international law for the implications of human dignity 
and the dimensions of human security, with the preference of precedence and depth of Islamic 
jurisprudence. 

The most important proposal of the study was the need for the international community to 
seek to protect the common dimensions of common collective security and to fortify the 
requirements of its system with permanent immunity in situations of peace and war. 

Keywords: human dignity; human security; personal security; economic security. 
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  المقدّمة:
خلق المولى عزّ وجل ھذا الكون على الوجھ الأحسن والنّامُوس الأكمل؛ وأتمّ خلقھ بالقانون الأتم 

بالنوامیس المتقنة والسُنن المقنّنة؛ ومن بدیع صنعھ الإنسان الذي خلقھ في  شيءالأجمل، وأتقن صُنع كل 
أحسن تقویم؛ فمن نطفة وماء مھین إلى روح وجسد قوي وعقل ذكي، وسمع وبصر وفؤاد وتمكین في 
الأرض إلى حین، وأسجد لھ الملائكة الكرام تكریما لروحھ وتعظیما لشأنھ، وفضّلھ على كثیر ممن خلق 

لْناَھمُْ  قال تعالى:تفضیلا؛  مْناَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفَضَّ لىَ عَ وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلقَْنَا تفَْضِیلاً    .)70(الإسراء:  كَثِیرٍ مِمَّ

لمھمّتھ الاستخلافیة، وانتصارا  ولأجل آدم وذریتھ، ونصُرة لعدالة قضیتھ الخلقیة، ونصرا مُؤزّرا
لمبدأ الكرامة الإنسانیة طُرد عدو البشریة جمعاء من رحمة الله تعالى وأخُرج من جنتھ، ولم تشفع لھ مُرافعاتھ 
الخاویة، ولم تقبل حُججھ الواھیة التي ھوت بھ في دركات الكافرین؛ فباء باللّعنة والخسران المبین إلى یوم 

  الدین.
حقاقا لأعظم حقّ من حقوق الإنسان، وتحقیقا لحقیقة مبدأ إالكونیّة وقوانینھ الشّرعیّة، و ومن سُنن الله

الكرامة الإنسانیة؛ وحفظا للأمن الإنساني، ومحافظة على أبعاده المادیة والمعنویة، واستحفاظا على 
 وقتلا؛ أحیاء؛ خصائصھ الفردیة والجماعیة؛ أن جعل كرامة نفس واحدة تعدل أرواح وكرامة الناس جمیعا

كَأنََّمَا قَتَلَ فَ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْنَا عَلَى بَنِي إسِْرَائِیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتلََ نفَْسًا بِغَیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأْرَْضِ  قال تعالى:
  .)32: (المائدة النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أحَْیاَھَا فَكَأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعًا

  أھمّیة البحث:
  تكمن أھمّیة البحث في جملة من النقاط المھمّة؛ وأھمّھا ما یأتي:   

بیان قدسیة النفس البشریة عند الله تعالى؛ إذ خلق الإنسان في أحسن صورة وتقویم، وكرّمھ بأفضل  -1
ي ف وسخّر لھ ماكرامة وتعظیم، وفضّلھ على كثیر ممن خلق تفضیلا، وأسبغ علیھ نعمھ ظاھرة وباطنة، 

  السموات وما في الأرض لعبادتھ وعمارة الأرض.
معرفة القیمة العظیمة والأھمّیة العظمى لحفظ كرامة الأفراد في المجتمع الإنساني، وما یترتّب على ذلك  -2

  من منظومة الحقوق والواجبات الفردیة والجماعیة.
والأمن الإنساني، والتنظیر لمقاصدھما في أھمّ  التأصیل الشّرعي والقانوني لمبدأ الكرامة الإنسانیة -3

  مصادر الفقھ الإسلامي والقانون الدولي.
كما تتجلّى أھمّیة ھذه الدّراسة في تِبیان مبادئ الإسلام العظیمة وقیمھ السمحة، وأثرھا في حمایة منظومة  -4

  حقوق الإنسان الشّاملة في حالات السلم والحرب.
 أھداف البحث:
  لى تحقیق جملة من الأھداف أھمّھا ما یأتي:یھدف البحث إ

  النّصوص الشّرعیة والقانونیة لمقتضیاتھما. إقرارتحدید ماھیة الكرامة الإنسانیة والأمن الإنساني، ومدى  -1
وفق السُنن الكونیة والشرعیة، وما خُصّ بھ من  إظھار مظاھر التكریم الإلھي للإنسان ومقاصده -2

  أداء رسالتھ الاستخلافیة في الأرض. خصائص ومؤھلات تعینھ على
التعرف على العلاقة الوطیدة بین مقاصد الكرامة الإنسانیة وأبعاد الأمن الإنساني من جھة، وبینھما وبین  -3

  منظومة حقوق الإنسان العالمیة من جھة أخرى. 
  ي.مجتمع الإنساني العالممكانة أبعاد الأمن الجماعي وأثرھا في سیرورة الحیاة الطبیعیة لأفراد ال إبراز -4
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  إشكالیة البحث:
  ومن أجل توضیح إشكالیة موضوع البحث بشكل أوضح نطرح التساؤل الرئیس الآتي: 

تمع المجھل استصحب الفقھ الإسلامي والقانون الدولي الكرامة الإنسانیة كمبدأ عام مكفول لجمیع أفراد 
  ؟ أم ھو مبدأ خاص لفئات مخصوصة؟ الإنساني الدولي

   :السؤالین الفرعیین الآتیینویندرج تحت ھذا السؤال الرئیس 
  ھل مبدأ الكرامة الإنسانیة ساري المفعول في جمیع الأحوال السلمیّة والحربیّة؟ أم في حالات دون أخرى؟ -1
یل دما أبعاد المقاربة الحدیثة للأمن الإنساني؟ وھل ھي تصحیح للمفھوم التقلیدي للأمن، أم امتداد لھ أم ب -2

  عنھ؟ وھل مقتضیاتھ تعزّز أمن الدولة أم تتجاوزه وتتصادم معھ؟
  خطة البحث:

مبحثین؛ ویندرج تحت كل مبحث مطلبین  إلى وللإجابة على التساؤلات الآنفة ارتأیت تقسیم موضوع الدراسة
  على النحو الآتي:

  : ماھیة الكرامة الإنسانیة والأمن الإنساني.المبحث الأول
  الشرعیة والقانونیة للكرامة الإنسانیة. الدلائل: المطلب الأول
  الشرعیة والقانونیة للأمن الإنساني. : الدلائلالمطلب الثاني

  مقاصد الكرامة الإنسانیة وأثرھا في تحقیق أبعاد الأمن الإنساني. المبحث الثاني:
  لیة.: مقاصد الكرامة الإنسانیّة في الشّریعة الإسلامیّة والصكوك الدوالمطلب الأول 

  أبعاد الأمن الإنساني. المطلب الثاني:
  

  المبحث الأول: ماھیة الكرامة الإنسانیة والأمن الإنساني
قضیة منظومة الحقوق الإنسانیة والحریات الفردیة والجماعیة؛ وما یتعلّق بھا من مقتضیات المبادئ 

ماھیتھا، وحولھا تعدّدت اتجاھات والوسائل والغایات؛ ھي من أھمّ القضایا التي تباینت الرؤى في تحدید 
المدارس الفكریة؛ وعنھا اختلفت المذاھب الشرعیة والقانونیة؛ وھذا شيء طبیعي راجع لاختلاف أنماط 
العقول البشریة، وطرائق التفكیر والاستقراء لحقائق الأشیاء، ومن أجل ذلك جاء ھذا المبحث لیعالج جزئیة 

  حقوقیة؛ ألا وھي الكرامة الإنسانیة، وذلك في المطلبین الآتیین:غایة في الأھمّیة من تلك المنظومة ال
  المطلب الأول: الدلائل الشرعیة والقانونیة للكرامة الإنسانیة
 لممفھومھا منظومة حقوق الإنسان؛ إلاّ أنّ ب رغم تجدّد اھتمام المجتمع الدولي بعُید الحرب الباردة 

حدّد بعد، ولم یعُط لھا تعریفا جامعا مانعا؛ یجلّي مرتكزات أساس تطبیقھا على أرض الواقع؛ ویزداد الأمر یُ 
صعوبة في زماننا الرّاھن الذي یعرف تزاحما كبیرا وزخما عظیما في كثرة المواثیق والمعاھدات الأممیة 

ة نتھاك والعقوق، وتشابك العلاقات الإنسانیّوالصّكوك الدولیة المھتمّة بذلك؛ وفي المقابل زیادة الحرمان والا
العالمیة، وكثرة النّزاعات والصّراعات الدّولیة وغیر الدّولیة، ووفرة الشّعارات الرّامیة لحمایة ضحایاھا، 
وعجز الآلیات الرّادعة لمنتھكیھا، ووجود بوادر لنصرتھا وتعزیزھا؛ وتعثر واقعي لنجاعة تطبیقھا 

  لنجاعتھا وتنفیذھا؛ وتناقضات دولیة في احترامھا وإنفاذھا. ، ودعوات أممیةوإنجاحھا
من باب ما لا یدرك كلھ إذا كان من المقرّر أصولا ومنطقا: أنّ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره؛ فإنّھ و

لا یترك جلّھ؛ جاء ھذا المطلب لتوضیح الألفاظ والمباني؛ علّھا تتضح المقاصد والمعاني؛ وذلك من خلال 
 بإیجاز في الفرعین الآتیین: ما ننجزه
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  انیة من منظور الشریعة الإسلامیةالفرع الأول: الدلالة الشرعیة للكرامة الإنس
للكرامة في الاصطلاح الشّرعي والفقھي عدّة معان تطلق علیھا، وبناء على ما سلف ذكره واستناداً 

ة من دلالات ومعاني، ومنھا على سبیل إلى الخلفیة اللّغویة الآنفة، وما ینطوي علیھ الأصل اللّغوي للكرام
  المثال لا الحصر ما یأتي: 

فالكرامة ھي ظھور أمر خارق للعادة على ید شخص ظاھر الصّلاح غیر مقارن لدعوى النبوّة والرسالة،  -1
وھذا  )1(فما لا یكون مقرونا بالإیمان والعمل الصّالح یكون استدراجا، وما قرن بدعوى النبوة یكون معجزة

 المعنى للكرامة لیس ھو المراد الذي نریده ھنا في ھذه الجزئیة من بحثنا، إذ مجال بحثھ علم التوحید والعقیدة.
رعیةّ والفقھیةّ للكرامة أنّھا تفید معنى: الشّرف والتشریف، وفضائل الفضل والتفضل ومن المفاھیم الشّ  -2

والحسن والتحسین والحسنى، والتكرم والتكریم ھو ، والعزّة والإعزاز والاعتزاز، والإفضالوالتفضیل 
جعل الشيء المكرّم كریماً في ذاتھ، شریفا في صفاتھ، منعماً علیھ إنعاماً عاماً بصفة من الصفات، أو 

ف في بابھ فقد كُرمَ، والتكریم جعل الشيء كریماً فعلاً، فالكرامة اسم  ةمجموع من الصفات، فكل شيء شُرِّ
نھا، والكرامة كون للإكرام وھو إیصال  الشيء الكریم أي النفیس إلى المكرم، وكرامة النفس تَرَفُّعھا وتَصَوُّ

وھذه الدلائل والمعاني للكرامة  )2(الشيء عزیزًا، والكرم : اسم جامع لكل خصال الخیر والشرف والفضائل
 ھي المعنى المراد ھنا بالبحث ومحل الشّاھد منھا.

ة الورود في آي القرآن الكریم؛ وعند استقرائھا في ضوء السیاق الذي وكلمة "كرم" واشتقاقاتھا كثیر
مْنَا جاءت فیھ فإنّ جلّ معانیھا تدور حول فضائل الفضل والفضیلة والشرف والحسن، كقولھ تعالى: وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلقَْنَا تَفْضِیلاً بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ  لْناَھمُْ عَلىَ كَثِیرٍ مِمَّ (الإسراء:  وَفضََّ
ِ أتَْقَاكُمْ  أي شرفناھم وفضلناھم، وقولھ تعالى أیضا: )70 أي أفضلكم  )13(الحجرات:  إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

(النساء:  عَنْھُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاَتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِیمًاإنِْ تَجْتَنِبوُا كَباَئِرَ مَا تنُْھوَْنَ  عند الله،  وقولھ تعالى:
 قال القرطبي )29(النمل:  قَالتَْ یَاأیَُّھَا الْمَلأَُ إنِِّي ألُْقيَِ إلَِيَّ كِتَابٌ كَرِیمٌ  أي شریفا، وكقولھ تعالى: )31

ا لأَِنَّھُ مِنْ عِنْدِ عَظِیمٍ فيِ نفَْسِھاَ وَنفُوُسِھِمْ فَعَظَّمَتْھُ إجِْلاَلاً لِسُلیَْمَانَ "ثمّ وَصَفتَِ الْكِتَابَ ): رحمھ الله(  بِالْكَرِیمِ إمَِّ
ا أنََّھَا أشََارَتْ إلَِى أنََّھُ مَطْبوُعٌ عَلیَْھِ بالخاتم، فكر أمة الْكِتَابِ -عَلیَْھِ السَّلاَمُ - ، خَتْمُھُ  ، وَھَذَا قوَْلُ ابْنِ زَیْدٍ، وَإمَِّ

حِیمِ" وَقَدْ قاَلَ  اللهوَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ رَسُولِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ ھِ "كُلُّ كَلاَمٍ لاَ یبُْدَأُ فِی: وَقِیلَ: لأَِنَّھُ بَدَأَ فِیھِ بِ "بسِْمِ اللهَّ
حِیمِ فھو أجذم"، وقیل: لأنھ بدأ فِیھِ بِنفَْسِھِ، وَلاَ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ فاجتمعت محاسن  )3( یفَْعَلُ ذَلكَِ إلاَِّ الْجُلَّةُ"بِبَسْمِ اللهَّ

  . )4("الشرف وفضائل الكرم في الكتاب وكاتبھ والرسول المرسل والمرسل إلیھ
المقتبس من المواضع القرآنیة الآنفة، ومحل الشّاھد منھا الخادم لجزئیة موضوع  الإجماليوالمعنى 

أنّ الكرامة الإنسانیّة منحة ربانیة عامّة ممنوحة لكل إنسان ولیست خاصیة انتقائیة  بحثنا نجملھ في قولنا :
لأحد من الناّس دون الآخرین، أو مجاملة عنصریة لجنس معیّن من البشر دون سواه من الأجناس، بل كل 

ا محترمة تھم جمیعیشتركون فیھا من ھذه الناّحیة، أي أنّ إنسانیو  بني آدم فیھا سواء، وھي قاسم مشترك بینھم
  الأمّة  مُصانة، وكرامتھم محفوظة مصونة غیر مُھانة، لأنّ الكرامة الإنسانیة حقّ مقدّس لكل فرد من أفراد

البشریة، واسْتحُِقَّ ذلك لأصل الإنسانیة المشتركة ومعیار الآدمیة الموحدة، ولیس لوصف آخر أو لمعیار 
  مغایر.

حقّ ثابت للإنسان دون سواه من المخلوقات الأخرى، ولا یمكن كما أنّ مبدأ الكرامة الإنسانیة ھو 
التصرف فیھ أو تجزئتھ، ولا یتبدل ولا یتحول، ولا ینقص ولا یزید، ولا یحق التنازل عنھ أو المساومة فیھ 
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بأيّ حال من الأحوال، وتحت أيّ ظرف من الظروف؛ ویعامل الإنسان على أساسھا، وھي حقّ الحقوق 
 یقة بالذات الإنسانیة، ومقصد مقصود لذاتھ ولیس وسیلة لغیره.الإنسانیة اللصّ

ولعل من دقةّ الدّلالات الشّرعیةّ ودقائق المعاني للآیات القرآنیة التي أشارت إلى الكرامة الإنسانیة، 
ولیست بصیغة خاصّة لجماعة من المؤمنین خاصة، أو  التي تعم الناس جمیعا؛ أنّھا جاءت في صیغ العموم

ما یؤكد مرّة أخرى أنّ التكریم للجنس البشري یمتاز وھو   الناس دون غیرھا من الفئات الأخرى، لفئة من
بخاصتي العموم والشمول، وتنسحب ھذه المعاني التكریمیة إلى كل من عاش في الماضي ویعیش في 

متدّ ھذا ان، ویالحاضر والمستقبل، وتكتسب بناء على ذلك رحابة وعمقا وامتدادا في الزمان والمكان والإنس
  المعنى ویبقى إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا.

  نسانیة من منظور الصكوك الدولیةالفرع الثاني: الدلالة القانونیة للكرامة الإ
التي أشارت للكرامة الإنسانیّة؛ فسوف نلتمسھا في  المعاھدات الدولیةالصكوك الأممیّة و ونظرا لكثرة

ثلاثة منھا فحسب، والتي تعُدّ في عصرنا الراھن المرجع الأساس والمرتكز القوي في الشرعیّة الدولیّة 
  لحقوق المواطنة والإنسان، وھي: 

  ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.1 
  .سیّةـ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیّة والسیا 2 
  العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیّة والاجتماعیّة والثّقافیّة. -3

وأول ما نلحظھ في الصكوك الثلاثة الآنفة، أنّھا اشتركت جمیعھا في دیباجتھا على تدبیجھا بمفردات 
رامة كموحدة، وعبارات متشابھة، وھي الإقرار بالقواسم المشتركة بین جمیع أعضاء الأسرة البشریة من 

الإقرار بما  لما كان«ان، تطالعنا دیباجتھ بما یأتي: أصیلة ومتأصّلة فیھم، ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنس
ریة لحلجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرامة أصیلة فیھم، ومن حقوق متساویة وثابتة، یشكل أساس ا

شعوب  ولما كانت« قرة تالیة من الدیباجة ذاتھا: ، وتكرّر ذكر كرامة الإنسان في ف»والعدل والسّلام في العالم
الأمم المتحدة قد أعادت في المیثاق تأكید إیمانھا بحقوق الإنسان الأساسیة، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي 
الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرھا على النھوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسین مستویات الحیاة في 

 ومتساوین في یولد جمیع الناس أحرارا«علیھا في المادّة الأولى منھ:  وتمّ التأكید ،)5(»فسحجو من الحریة أ
لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا «ادّة الخامسة من الإعلان نفسھ: وجاء في الم ،)6(»الكرامة والحقوق...

وفي الفقرة الثاّلثة من المادّة الثالثة  ،)7(»للا إنسانیة أو الحاطّة بالكرامةللمعاملة أو العقوبة القاسیة أو ا
لكل فرد یعمل حق في مكافأة عادلة ومرضیة تكفل لھ ولأسرتھ عیشة لائقة بالكرامة «والعشرین منھ: 

 .)8(»البشریّة...
 الدول إنّ «تبدأ دیباجتھ بالصیغة الآتیة:  وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسّیاسیة          

إذ ترى أنّ الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرامة أصیلة فیھم، ومن  ي ھذا العھد:الأطراف ف
حقوق متساویة وثابتة، یشكل وفقا للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم المتحدة، أساس الحریة والعدل والسّلام 

المادّة السّابعة منھ وجاء في  ،)9(» في العالم، وإذ تقر بأنّ ھذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصیلة فیھ
لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطّة «ما یأتي: 

یعامل جمیع «ة من العھد ذاتھ على ما یأتي: ونصّت الفقرة الأولى من المادّة العاشر ،)10(»بالكرامة،...
  .)11(»انیة، تحترم الكرامة الأصیلة في الشخص الإنسانيالمحرومین من حریتھم معاملة إنس
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وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقافیّة، تبدأ دیباجتھ بالصیغة نفسھا: 
إنّ الدول الأطراف في ھذا العھد، إذ ترى أنّ الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرامة أصیلة «

 تقر« وجاءت الفقرة الأولى من المادّة الثالثة عشرة مؤكدة للمعنى نفسھ؛ إذ نصّت على أن: )12(»فیھم...
متفقة على وجوب توجیھ التربیة والتعلیم إلى الإنماء الكامل للشخصیة الإنسانیة  يالدول الأطراف...، وھ

 .)13(»والحس بكرامتھا وإلى توطید احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة
تجدر الإشارة إلیھ فإنّ العھدین الدّولیین الآنفین یتفقان على حقیقة ھامّة ومبدأ ھام، ورد في  وممّا

وإذ تقر بأنّ ھذه الحقوق تنبثق من كرامة «... الفقرة الثانیة من الدیباجة في كلیھما، حیث نصّت على: 
ماھیة الكرامة الإنسانیة في مفھوم واستنادا إلى المواثیق الآنفة فإنّنا نرى أنّ  )14(»الإنسان الأصیلة فیھ 

البشریة جمعاء على ، وصفة جامعة؛ أجمعت أطراف الأمّة الشّرعیّة الدّولیّة ھي خاصیة إنسانیة أصیلة
لھا دلالة قانونیة وإنسانیة تقتبس معناھا وتأخذ  -أي الأمّة البشریة-فضلھا وفضیلتھا؛ وھذه العبارة الأخیرة

 )70(الإسراء:  ... بَنِیۤ ءَادَمَ  ...مغزاھا من الدّلالة الشرعیة التي جاء بھا التعبیر القرآني في قولھ تعالى: 
ھ أنّ العنصر الأصیل المفضّل، والجوھر المتأصّل المبجّل في الجنس البشري وبالتالي فالأمر المجمع علی

ھو الكرامة الإنسانیة؛ التي تحفظ منظومة الحقوق الأساسیة من مظاھر العقوق الأنانیة، وھو المعنى الذي 
مم ولما كانت شعوب الأ«... أشارت إلیھ الفقرة الخامسة من دیباجة الإعلان العالمي حیث نصّت على: 

  .)15(»المتحدة قد أعادت في المیثاق تأكید إیمانھا بحقوق الإنسان الأساسیة وبكرامة الإنسان وقدره...
وممّا نلحظھ أیضا بعد استقراء المواثیق القانونیة الثلاثة السّالفة، أنّ جمیع المواضع التي ذكرت فیھا 

ن ومقتضیات مقوّمات حیاتھ الأساسیّة، الكرامة وتكرّرت في فقراتھا وموادھا؛ ارتبطت فیھا بحقوق الإنسا
وبالمصیر الإنساني المشترك، وبذلك صار الاعتراف والإقرار بالكرامة الإنسانیة للأسرة البشریة، مبدأ 
ثابتا من مبادئ الشّرعیة الدولیة، وقاعدة ثابتة من قواعد المواثیق الأممیة، وقناعة جماعیة راسخة تمّ تقنینھا 

ون الدولي، والتي یتفق فیھا مع الفقھ الإسلامي الذي كانت لھ أفضلیّة السّبق مع في أصول وفروع  القان
انفراد الزیادة والریادة في الكثیر منھا، وأحقیّة تحقیق حقوق المواطنة والإنسان على المستویین المحلي 

الأصول،  والعالمي، وشمولیّة الوسائل والآلیات، وعمومیة المقاصد والغایات، دون تصادم الفروع مع
 وبدون تناقض الجزئیات مع الكلیات، ولا تنازع بین الحقوق والواجبات.

  شرعیة والقانونیة للأمن الإنسانيالمطلب الثاني: الدلائل ال
من الصعب النّادر أن نجد في الدّراسات الأكادیمیة الجادة والبحوث العلمیة الرائدة؛ إجماعا على 

ولاسیما إذا كانت مواضیعھا عصریة جدیدة،  المراد دراستھا؛تحدید مفاھیم ومصطلحات المواضیع 
ومفرداتھا نوازل مستجدة؛ ممّا یجعل الباحث في مثیلاتھا في حیرة ودھشة علمیة؛ ویدفعھ إلى المزید من 
الاجتھادات الشخصیة المدھشة؛ وھذا ما یصدق على ھذه الجزئیة من موضوع دراستنا، وما فیھ من 

ال البحث فیھا غضا طریا؛ ولم تستقر علیھا بعد تعریفات الباحثین والمختصین؛ مصطلحات وألفاظ لا یز
ولعلّ مردّ تلك الصُعوبة والشُقة والمشقة أنّ موضوع الأمن الإنساني یعد من المفاھیم الحدیثة نوعا ما؛ والتي 

التالي فمن لإنسان؛ وبلدیھا القابلیة للتغیر والتطور مع مستجدّات الزمان والمكان؛ فھي تتطوّر بتطور فكر ا
الطبیعي والمنطق أن یختلف الناس ولاسیما الباحثون والدّارسون في تحدید دلالتھا اللفظیة وأصالتھا 
الأساسیة حسب بیئتھم الزمانیة والمكانیة، وبحسب مذاھبھم الفكریة والإیدیولوجیة ومدارسھم الشرعیة 

  والقانونیة وأنظمتھم السیاسیة.
 :تیةالفروع الثلاثة الآتجلیة البعض منھا في  -بحول الله وتوفیقھ - ي ھذا المطلبومن أجل ذلك سأسعى ف
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  الفرع الأول: الدّلالة الشرعیة للأمن من منظور الفقھ الإسلامي
زیدٌ  أمِن«الأمن عموما في مصطلحات فقھاء الشریعة یعني: الطّمأنینة وسكون الفؤاد، یقال: فمفھوم 

مثل: سَلِمَ منھ، وزْنا ومعْنى، والأصل أن یستعمل في سكُون القلب، یتعدّى بنفسھ الأسدَ أمْناً، وأمِنَ منھ، 
وبالحرف، ویتعَدّى إلى ثان بالھمزة، فیقال: آمنتھُ منھ، وأمِنتھُ علیھ بالكسر، وائتمنتھُ علیھ، فھو أمِین. وأمِنَ 

یس لھ غور، ولا مكْر یخشى، وآمنت الأسیر: البلدُ: اطمأنَّ بھ أھلھُ، فھو آمِنٌ وأمینٌ، وھو مَأمُون الغائلة، أي ل
بالمدِّ أعطیتھ الأمان فأمِن، ھو بالكسر، وآمنت با� إیمانا: أسلمت لھ، وأمِن بالكسر أمانة، فھو أمین، ثم 

ف الجرجاني الأمن و )16(استعمل المصدر في الأعیان مجازا، فقیل: الودیعة أمانة ونحوه" وھو " :بقولھعرَّ
 ،)18(وتوافق تعریف المناوي للأمن مع التعریف الآنف للجرجاني )17("الزمان الآتي عدم توقع مكروه في

وبیّن مدلولات أبعاده صاحب الكلیات بقولھ:" والأمن في مقابلة الخوف مطلقا، لافي مقابلة خوف العدو 
  .)19(بخصوصھ"

فإَذَِا اطْمَأنْنَْتُمْ  والأصل فیھ طمأنینة النفس وسكینة الفؤاد وانتفاء ذرائع الخوف؛ نحو قولھ تعالى:
لاَةَ  أي سكنت نفوسكم واطمأنت قلوبكم بالأمن ولم تخش حدوث طوارئ الخوف  )103(النساء:  فأَقَِیمُوا الصَّ

من العدو؛ ولكن أوجھ المعاني لا تتوقف عند دلالات حد ھذا المعنى فحسب؛ بل تتعدّاه لتشمل جمیع أسبابھ 
لجوع والجزع والھلع وسائر أنواع المظالم والمكاره التي یخشاھا الإنسان وأبوابھ كالأمن من القتل والفقر وا

 ویخافھا في حلھ وترحالھ وفي حالھ ومآلھ.
أمرھا وانتظام شأنھا؛ حتى تصیر أحوالھا  وإصلاحقواعد صلاح الدنیا  -رحمھ الله- وقد حدّد الماوردي

"ھي قواعدھا وإن تفرّعت" ثمّ ذكرھا إجمالا:  منتظمة وأمورھا ملتئمة، وقد أجملھا في ستّة أشیاء فقال:
"دین متبع وسلطان قاھر وعدل شامل وأمن عام وخصب دار وأمل فسیح"، وقد جعل "الأمن العام" القاعدة 
الرابعة من قواعد صلاح الدنیا، وانتظام عمرانھا وعن ھذه القاعدة یقول:  وأمّا القاعدة الرّابعة فھي أمن عام 

، وتنتشر بھ الھمم، ویسكن فیھ البرىء، ویأنس بھ الضعیف، فلیس لخائف راحة، ولا تطمئن إلیھ النّفوس
لحاذر طمأنینة، وقد قال بعض الحكماء: الأمن أھنأ عیش، والعدل أقوى جیش، لأنّ الخوف یقبض النّاس 

تھم، عن مصالحھم، ویحجزھم عن تصرفھم، ویكفھم عن أسباب المواد التي بھا قِوام أوَدِھم، وانتظام جمل
ولئن كان الأمن من نتائج العدل والجور من نتائج ما لیس بعدل... فلأمن المطلق ما عَمَّ والخوف قد یتنوع 
تارة ویعم، فتنوعھ بأن یكون تارة على النفس، وتارة على الأھل، وتارة على المال، وعمومھ أن یستوعب 

  .)20(جمیع الأحوال
  منظور الفقھ الدولينیة للأمن من : الدلالة القانوالفرع الثاني

فقد اختلفت التّعریفات  )21(لم یحظ مصطلح الأمن عند فقھاء القانون بتعریف محدّد وبمفھوم موحّد
وتباینت المصطلحات في تحدید مفھوم الأمن؛ نظرا لتباین المشارب السیاسیّة واختلاف التّصورات الأمنیّة 

ھا في الجملة والمحصّلة جاءت تصب في مصب واحد، والاستراتیجیّة التي انطلقوا منھا وانتھوا إلیھا، لكنّ 
وسقیت بالمعنى اللّغوي لجذر واحد؛ لتحقیق ھدف محدّد واحد مشترك، یمكن أن یتفق علیھ جمیع خبراء 
الدّراسات القانونیّة والسیاسیّة والأمنیّة، وھي الآلیات المادیّة والمعنویّة التي توفّر الحیاة الكریمة للفرد 

جاء في موسوعة  ماجو یسوده الھدوء والطمأنینة والسّلام، ونذكر منھا على سبیل المثال والمجتمع في 
"تأمین سلامة الدولة ضد أخطار خارجیة وداخلیة قد تؤدي بھا إلى الوقوع  فقد عرّفت الأمن بأنّھ: السّیاسة؛

  .)23)(22(تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو انھیار داخلي"
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  لمفھوم الاصطلاحي للأمن الإنسانيا :الفرع الثالث
م 1994تعدّ المقاربة الأمنیة الجدیدة التي جاء بھا تقریر البرنامج الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة عام 

أوّل إرھاصات تبلور مفھوم جدید للأمن، یتمحوّر حول الإنسان، ویجعل منھ وحدة تحلیلیّة محوریّة، وركیزة 
المجتمع الدّولي لإعادة صیاغة مقاربة أمنیة غیر تقلیدیة، وبالرغم من أنّ التقریر أساسیّة تنافسیّة بین كیانات 

مكوّنین  إلاّ أنّھ بنى قوام مقاربتھ على ركیزتین أو )24(الأممي قدّم تعریفا مقتضبا لمفھوم الأمن الإنساني
  .)26)(25( أساسین: یتمثلان في التحرّر من الخوف والتحرّر من الفاقة

ة اتّسمت بالتركیز على حمایة أمن الإنسان وضمان ما ینبغي أن یتمتّع بھ الناّس من وفي رؤیة أممیّ
حمایة الجوھر الحیوي لحیاة جمیع البشر بطرائق تعزز " حریة وأمان، عرّفتھ لجنة الأمن الإنساني بأنّھ:

    .)27(حریات الإنسان وتحقیق الإنسان لذاتھ"
توافر متطلبات الحیاة الوافیّة، ودوام أسباب العفو والعافیّة،  :بأنّھویمكننا أن نعرّف الأمن الإنساني 

 وضمان آلیات الحمایة الكافیة. 
 وأثرھا في أبعاد الأمن الإنساني المبحث الثاني: مقاصد الكرامة الإنسانیة

تعُدّ مقتضیات منظومة حقوق الإنسان وأمنھ من المواضیع الحیویة؛ التي تستدعي المجتمعات 
أثر و الدّولیّة أن تعُیرھا السّمع والبصر والفؤاد، وأن تھتمّ بھا وتشتغل علیھا لما لھا من دور كبیرالإنسانیّة 

بالغ في سیرورة الحیاة الطبیعیة للأفراد والمجتمعات والأمم والدول، وما تتركھ من تأثیر بلیغ في مجریات 
ما جدّ في العلاقات الإنسانیّة والدّولیّة من بأحداثھا وأحادیثھا وجودا وعدما، كما أنّھا تأثرّت تأثرا كبیرا 

یستجدّ من نّوازل ومعضلات لم تكن العقول البشریّة تتخیّلھا فیما مضى، ولا ما قدّ متغیرات وتحدیات، و
تتصوّر أن تصبح في حكم الواقع المعیش الذي یجب علیھا أن تتعایش معھ، وأن تتكیّف مع متطلباتھ الواقعیّة، 

  ھ العالمیّة بأنسنة المواقف والقرارات في حالتي السّلم والحرب.وأن تواجھ تحدیات
  ولتجلیة بعض المعاني من تلك المقاصد جاء ھذا المبحث في المطلبین الآتیین:

  في الشّریعة الإسلامیةّ والصكوك الدولیة. المطلب الأول: مقاصد الكرامة الإنسانیةّ
مقاصد الشّریعّة الإسلامیةّ وأصالة نصوصھا تستمدّ الكرامة الإنسانیة جوھر مقاصدھا من روح 

الشّرعیّة، وتستند على جملة من المبـادئ الأساسـیة، والقواعد الأصولیة والأصلیة للفقھ الإسلامي والقانون 
الدولي، وتلقى صدى مكانتھا فـي النظم التشریعیّة والقانونیّة والأمنیّة على المستویین المحلي والعالمي، 

الأمل في ضبط نظام الأنظمــة الـسّیاسیّة والدیمقراطیّــة، والترقي بحیاة الشعوب والأمم  وھي تبشّر بروح
في سلمّ الرقي والإزدھار، كما أنّ احترامھا یعُدّ مظھــرا طبیعیا وصحیا مــن مظـاھر الحضارة الإنسانیة، 

ا في تعیش في كنفھا، وتحیوشكلا من أشكال المدنیة المعاصرة وظواھرھا العصریة التي تتوق البشریة أن 
 رحابھا، وتستظل بظلالھا.

مكامن قوّتھا في أھمّ المصادر الشرعیة والقانونیة جاء ھذا المطلب  وإبرازولإثبات حقیقة وجودھا 
  في الفرعین الآتیین:

  لإنسانیة في الشّریعة الإسلامیّةالفرع الأول: مقاصد الكرامة ا
الشّرعیة، ومبادئھا الأخلاقیة وقیمھا الإنسانیة، أنّ الناّس قد أكدت الشّریعة الإسلامیّة بمقاصدھا 

سواسیة في الكرامة الإنسانیة والأخوّة الآدمیة، فكان الإسلام بحقّ باعثا لمبادئھا، وحافظا لقواعدھا، ومعزّزا 
عالى ھا الله تلقیمھا، وحامیا لحمى حرمتھا، وراعیا لمقام نزُلھا، ومُنزلا للكرامة الإنسانیة المَنزلة التي أنزل

  إیاھا، ومقیما لموازینھا بالقسط دون تشطیط ولا تمطیط.
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  ونتعرّف على جزء من ذلك في العنصرین الآتیین:
  حفظ مقصد الكرامة الإنسانیة بحسب مقتضى بدایة خلق النفس البشریة أولا: 

ھ تكریمیة ل إشاراتفي الآیات القرآنیة، وما فیھا من  -علیھ السّلام-عندما نستقرئ قصة خلق آدم 
إنما ھو لمحض الصبغة الآدمیة، ولسر النفخة الروحیة التي  ولذریتھ، نجد بأنّ استحقاق الكرامة الإنسانیة

نفخھا الله فیھ، دون اعتبار لمعاییر أخرى، فمدار الأمر كلھ یكمن في سر الروح التي ھي من أمر ربي، وما 
  أوتیتم من العلم إلاّ قلیلا.  

ره الله في أحسن وھي دلالة قو یة في كون الإنسان مخلوقا مكرّما ومفضّلا جسدا وروحا، فقد صوَّ
صورة وأمر الملائكة بالسجود لھ، وأسكنھ فسیح جناّتھ قبل أن یھبط منھا إلى الأرض، وجعل لھ عقلا لیمیز 

ر لھ ما في السموات وما في الأرض من طیبات الرزقالإھانةبھ بین خیر الكرامة وشر  ، وأرسل لھ ، وسخَّ
الرسل وأنزل علیھم الشرائع والكتب، ھدایة للناس، وتبیانا للحقوق، ورسما للحدود، وإقامة للحجّة علیھم 
لئلاّ یكون للناّس على الله حجة بعد الرّسل، والآیات القرآنیة التي تناولت حیثیات ھذه المسائل التكریمیة أكثر 

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إنِِّي  أن نذكر منھا قول الله تعالى:من أن  تحُصى وتحُصر في ھذا المقام، وحسبنا 
مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْ   لكََ قَالَ دِكَ وَنقَُدِّسُ جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفَةً قَالوُا أتََجْعَلُ فِیھاَ مَنْ یفُْسِدُ فِیھَا وَیسَْفكُِ الدِّ

فبعد ھذا الإخبار الرباني للملائكة بقصّة الخلق وقضیة الاستخلاف  )،30(البقرة:  لمَُونَ إنِِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْ 
وَعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ  في الأرض، تأتي مسألة مظاھر التكریم ومؤھلات الاستخلاف المؤھلة لھ في قولھ تعالى:

والأسماء ھي  )31(البقرة:  ونيِ بِأسَْمَاءِ ھؤَُلاَءِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ كُلَّھاَ ثمَُّ عَرَضَھمُْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أنَْبِئُ 
م المسْ  -علیھ السّلام- وزیادة لبیان فضل آدم مفاتیح العلم والتعلم والتعلیم، تَخْلَف، وتأكیدا لمقام كرامة المكرَّ

امتحانا لھم ھل یعلمونھا أم ؤالا وفبعد تعلیمھ أسماء الموجودات كلّھا، تمّ عرض مسمّیاتھا على الملائكة س
وردّا یقینیا لظنھم بقولھم بأنّھم أولى بالاستخلاف في الأرض من آدم وذریتھ، فبعد السؤال كان جوابھم  لا ؟

قَالوُا سُبْحَانكََ لاَ  بعظمة علم الله الغیبي الحكیم، كما جاء في قولھ تعالى: وإقرارھمبمعرفة قصور علمھم، 
  .)32(البقرة:  إلاَِّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ عِلْمَ لَناَ 

أن یتكللّ ھذا التكریم الامتیازي، ویتوّج ھذا الاصطفاء الرباني  -تبارك وتعالى - ثمّ اقتضت حكمة المولى
رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْنَا لِلْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ وَلَقَدْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ  :بتسویة تكریمیة لجمیع بني آدم، كما في قولھ تعالى صَوَّ

  ).11(الأعراف:  فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْلِیسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ 
ورغم أنّ الأمر بالسجود لآدم لم یكن سجود تعبّد وعبادة لشخص مخلوق؛ لأنّ الآمر بالسجود ھو 

لك وتوحّد، بل ھو سجود توحید � بأمر الله، وإكراما لعبد من عباد الله، وتفرّد بذ -سبحانھ وتعالى-الخالق
وتكریما وتبجیلا لمخلوق من خلق الله اصطفاه الله بكرامة آدمیة، واجتباه بخصائص فكریة وبیولوجیة ونفسیة 

درك م یلا توجد في غیره من المخلوقات الأخرى، وحینما أبى إبلیس واستكبر وامتنع عن السجود؛ لأنّھ ل
حكمة الله في خلقھ، واستعظم نفسھ أمام أمر الله في شأنھ، ولم یرض بالخصائص التكریمیة التي كرّم الله بھا 
آدم، وجعلھا سنةّ جاریة في ذریتھ من بعده، وبعدما اعتبر إبلیس نفسھ بأنّھ أفضل منھ، ولھ أفضلیة التكریم 

 اكتوى بنار اللّعنة والطرد من رحمة الله إلى یوم الدین. بالنّظر إلى مادّة خلقھ، وأنھ خیر ممن خلق من طین،
وباستقراء ما سلف یمكننا القول بأنّ مبدأ الكرامة الإنسانیة تقوّى وتعزّز وتكرّم یوم أن اعترض 

  عدّوھا الأوّل إبلیس لمراد الله تعالى، وأبى أن یسجد سجود التكریم لآدم كما أمُر.
للإنسان أن جعلھ تكریما عامة لجمیع بني آدم؛ فتأصّلت الكرامة الإنسانیة ومن تمام تكریم الله تعالى 

في الأصل الإنساني تأصیلا، وصارت من سُنن الله تعالى السّاریة في خلقھ أصالة وتبجیلا، ولن تجد لسنّة 
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-بن كثیراالله تبدیلا ولن تجد لسنةّ الله تحویلا، وھو تشریف ما بعده تشریف؛ حازتھ البشریة جمعاء، یقول 
یخُْبِرُ تعََالىَ عَنْ تشَْرِیفِھِ لِبَنِي آدَمَ، وَتَكْرِیمِھِ إیَِّاھمُْ، فِي الآیة الآنفة من سورة الإسراء:"  في تفسیر-رحمھ الله

أَيْ:  )4(التین:  أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ لَقَدْ خَلقَْناَ الإنْسَانَ فِي كَمَا قَالَ تعالى:  خَلْقِھِ لَھمُْ عَلَى أحَْسَنِ الْھیَْئاَتِ وَأكَْمَلِھاَ
جَعَلَ لھَُ یَأكُْلُ بِفَمِھِ وَ یَمْشِي قاَئِمًا مُنْتَصِباً عَلىَ رِجْلیَْھِ، وَیَأكُْلُ بِیَدَیْھِ وَغَیْرُهُ مِنَ الْحَیوََانَاتِ یَمْشِي عَلىَ أرَْبَعٍ وَ 

ھَا سَمْعًا وَبصََرًا وَفؤَُادًا، یفَْقَھُ بِذَلِكَ كُلِّھِ وَینَْ  ھاَ وَمَضَارَّ قُ بیَْنَ الأْشَْیاَءِ، وَیعَْرِفُ مَناَفِعَھَا وَخَوَاصَّ تَفِعُ بِھِ، وَیفُرَِّ
ینِیَّةِ" نْیوَِیَّةِ وَالدِّ   .)28(فِي الأْمُُورِ الدُّ

وبعدما تعرّفنا فیما سلف بأنّ الكرامة الإنسانیة أصل ثابت وحقّ أصیل لكل إنسان مھما كانت ماھیة 
وھو قاسم مشترك بین جمیع البشر، ومبدأ قائم مثبّت بأصل بدایة الخلق ونشأتھ، وأصالة أصلھ وفصلھ، 

الكرامة الآدمیة بوحدتھا، ومقصد إنساني ثابت ثبّتھ الإسلام بتوحید الله تعالى ووحدانیتھ، وأصّلھ تأصیلا 
  ضھا لاحقا.بقا ونتُمّ بعبالنّصوص الشّرعیة وبالمقاصد الكلیة للشریعة الإسلامیة التي ذكرنا بعضا منھا سا

ومن ھنا فإنّنا نتصوّر بأنّ مبدأ الكرامة الإنسانیة یمكن أن یكون منطلقا مؤسّسًا، وأصلاً مؤصّلاً 
لمبادئ أخرى تندرج تحتھ، وحقّا مكمّلا ومتكاملا مع حقوق أخرى، كحقوق الأخوّة الإنسانیة والآدمیة، 

ركة بین مجتمعات الأمّة الإنسانیة العالمیة، والجامعة وحقوق الإنسان، وحقوق المواطنة العالمیة المشت
  لمصائر حقوقھم المصیریّة، والموحدة لمآلات المعضلات المتحدة، والتحدیات المشتركة الواحدة. 

  حفظ مقصد الكرامة الإنسانیة بحسب مقتضیات المھمّة الرسالیة وتشریع الأحكام الشرعیة ثانیا:
واستقراء ما جاء فیھ من شذرات ذھبیة تتماھى مع روح نصوص الشریعة وبناء على تحلیل ما سبق 

الإسلامیة ومقاصدھا الشرعیة؛ فإنّ دیننا الحنیف بجمیع شرائعھ السّماویّة كان حریصا على تحقیق مظاھر 
المساواة والتسویة في مبدأ الكرامة الإنسانیة؛ ومن جملة تلك المظاھر إقرار وجوه الفروق بین البشر، 

ترام مبدأ حریة الاختلاف في حیاتھم الخاصّة؛ حتى وإن تعلّق الأمر بأعظم المسائل في الدین، فلم یحمل واح
لاَ إكِْرَاهَ  الإسلام الناّس علیھا بالقوّة، وضمن لھم حریة العقیدة والإیمان، بصریح آي القرآن في قولھ تعالى:

ینِ  على ھدایة النّاس جمیعا، وتذھب نفسھ علیھم حریصاً   ولما كان النبي )256(البقر:  فِي الدِّ
فضلا  -علیھم الصّلاة والسّلام- یكون، ولیس بوسع الأنبیاء والرسل ، أخبره  الله تعالى بأنّ ذلك لا)29(حسرات

عن العامّة من البشر أن یحققّوه ویصلوا إلیھ؛ لأنّ مشیئة الله الجاریّة على الحكم البالغة والمصالح الإنسانیة 
ة؛ اقتضت عدم تنمیط عقول الناس، وجعل حیاتھم الدّینیةّ والدنیویةّ على نمط واحد، فقال علامّ الرّاجح

وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأْرَْضِ كُلُّھمُْ وجبرا لخاطره:   الغیوب تطمینا للقلوب وتطییبا لقلب الحبیب
وإذا كان ظاھر الآیة استفھام تأدیبي للحبیب  )،99(یونس:  وا مُؤْمِنِینَ جَمِیعًا أفََأنَْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُ 

أي أتكرھھم على الإیمان وتحملھم على شيء لم یَشَأهُْ الله منھم ولم یحملھم علیھ، ففي روح   المصطفى
ودفع لما یضیق ورفع للحرج عنھ،   معاني الآیة والسّیاق الذي جاءت فیھ تسلیة لنفسھ؛ وتخلیة وتحلیة لقلبھ

بھ صدره من طلب صلاح جمیع الناّس، وتعمیم الإصلاح وتنمیط الحیاة الإیمانیة للناّس وجعلھا على نمط 
محقّقا وھو منھ أبعد، بل یكون فاسدا محقّقا وإلى الفساد  إصلاحاكان صالحا، ولم یكن  واحد، وذلك لو كان ما

 والإفساد أقرب.
حتى وإن تعلّق الأمر  ع الإنساني أن یكونوا على قلب رجل واحد؛أفراد المجتموعدم مطالبة الإسلام 

بأعظم مسائل العقیدة والإیمان، وھي المقصد الأوّل من مقاصد الشّریعة الإسلامیّة، فذاك مظھر من مظاھر 
س، اعظمة ھذا الدّین الحنیف، ومن أجلِّ الصفات العالمیة التي یتمیّز بھا، وبأنّھ دین واقعي یرُاعي واقع النّ 

  وھي صورة من صور التكریم لمبدأ الكرامة الإنسانیة، والرّحمة بالعالمین التي أرُسل بھا النبي الأمین
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  فجعلھا النبي )107(الأنبیاء:  وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ  كما قال الله تعالى لھ مزكیا ومبشرا:
ا "قِیلَ: ی منھجا لرسالتھ ودعوتھ، فقال للناس مبشرا وراحما بھم لما طلُب منھ أن یدعو على المشركین:

اناً، وإنَّما بعُِثْتُ رَحْمَةً"   .)30(رَسُولَ اللهِ، ادْعُ علَى المُشْرِكِینَ قالَ: إنِّي لَمْ أبُْعَثْ لَعَّ
ؤون حیاتھم دون بأس ولا التباس، ھو من فالإقرار باختلاف عقول النّاس وعدم المطالبة بتنمیط ش

أعظم الفروق الجوھریة التي تمیزّ العالمیّة الإسلامیّة عن العولمة الغربیّة التي تسعى جاھدة لتنمیط حیاة 
 ..، وھذا شیئ لا یصب.حیاتھا الطبیعیة؛ من المأكل والمشرب والملبس الناّس حتى في أبسط شؤون وأمور

للحضارة الإنسانیة، بل لیس من الحضارة والمدنیة في شيء أن تفرض أنماط في مصلحة المصالح الجامعة 
تجارب حیاتیة لشعب معیّن على الشعوب والأمم الأخرى، والتدخل عنوة في تغییر الخصوصیة الثقافیة 

لناّعمة ا والحضاریة لھا، وھي في الحقیقة إلى الھمجیّة والجاھلیّة أنسب، وإلى العقلیّة الاستعماریّة والاحتلالیةّ
أصوب، وھو أمر یخالف النقل والعقل وتمجّھ الطباع البشریّة السّویّة، ولا یُراعي خصوصیة النّاس في 
ثقافتھم الحضاریة، وأذواقھم الجمالیة، وأنماط عقول تفكیرھم المختلفة خلقة وفطرة، وقبل ذلك ھي تتصادم 

ى أن یكونوا مختلفین، وأخبرھم بحكمة ذلك في مع السنن الشّرعیةّ والكونیّة، التي اقتضت حكمة الله تعال
ِ رَمَكُمْ عِنْ یَاأیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَباَئِلَ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أكَْ  قولھ تعالى: دَ اللهَّ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ةً وَاحِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ  وقال أیضا: )،13 (الحجرات: أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ
أي لوشاء الله تعالى لجعلھم ملّة واحدة، أو أھل دین واحد؛ مجتمعین علیھ غیر  )118(ھود:  مُخْتَلفِِینَ 

مختلفین فیھ، فلم یشأ ذلك وھو القادر علیھ، بل شاء أن تبقى وتزال الفروق بینھم سنة ماضیة فیھم؛ وحكمة 
 ،)13السجدة: ( شِئْناَ لآَتیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھدَُاھَاوَلَوْ  ونَظِیرُ ذَلكَِ قَوْلھُُ سُبْحانَھُ قوَْلاً بلَِیغًا:بالغة تسوسھم وتعنیھم، 

  .)51(الفرقان:  وَلوَْ شِئْناَ لَبَعَثْناَ فِي كُلِّ قرَْیَةٍ نَذِیرًا وقولھ أیضا:

الله في اختلاف خلق الله؛ ھو حرب على شرع فالجھل بفقھ السُنن الشّرعیةّ والكونیّة، وعدم فقھ سُنن 
الله، والنظم السّیاسیّة والایدیولوجیة التي ترید أن تعُولم عوالم الناّس في عالم واحد باسم العولمة، وتسعى 
للعمل ضد السنن التي أشرنا إلیھا آنفا، وتروّج لفرض طریقة حیاة أمّة أو قناعة شخصیة لمجموعات ما 

فھي بكل المعاییر العلمیّة والمنطقیّة والشّرعیةّ والقانونیّة یمكن اعتبارھا صورة حل؛ على سائر الأمم والنّ 
من صور الفساد العالمي، ومحاولة خاسرة لفرض الغزو الفكري بكل أشكالھ وصوره، فالھیمنة الثّقافیّة إفساد 

ف أقرب إلى الواقع، لحیاة الشّعوب والأمم؛ وھو أسلوب ھمجي شاق؛ یلُحق المشقة والعنت بھم؛ وھو وص
  ونرجحھ لتوصیف ما ھو واقع.

والعولمة المعاصرة حتى وإن كانت تمتلك الشّرعیّة المادیّة والرأسمالیّة المتوحشة، إلاّ أنھا تفتقر إلى 
الشّرعیّة الأخلاقیّة والإنسانیّة التي تمیّزت بھا الحضارة الإسلامیّة وسائر الحضارات الإنسانیّة السّابقة 

باینة وفروق مختلفة، والقیم الروحیّة والأخلاق الإیمانیّة وأنسنة الحقوق والواجبات ھي المعاییر بدرجات مت
الحقیقیة لتقییم وتقویم الأشیاء، والتي یمكن لھا أن تطیل في عمر الحضارة أو تنقصھ، ومن استقرأ تاریخ 

ة ماضیة وثابتة وساریة المفعول الحضارات الإنسانیة وجد ھذه الحقیقة قائمة، ووقف علیھا بحقّ بأنّھا سنّ 
  في كل زمان ومكان، فلم تحاب حضارة دون أخرى، ولن تجامل أحدا عن أحد.

الماضي ویسقطھ على حاضر العولمة، یتأكد یقینا بأنّھا تنُخر داخلیا بسبب تآكل  قراءةومن یحسن 
القیم والأخلاق، وإشاعة ما یخالف الفطرة والأذواق، وھو مأزق خطیر ستعاني منھ بعض المجتمعات 

حدھا لیست ة و؛ وستظھر مآلاتھ الخطیرة وتتعقّد عاجلا أم آجلا، لأنّ القیم المادیّأیدیولوجیاتھاالمعتنقة لأفكار 
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لھا قیمة إذا تمّ تجریدھا من القیم الإنسانیّة والأخلاق الروحیّة والمعاني الإیمانیةّ والجمالیّة التي جاءت بھا 
  الشرائع السّماویة.

ولمّا كانت المشقة والحرج تتنافى مع مبدأ الكرامة الإنسانیة؛ جاءت تعالیم الإسلام دافعة للمشقة 
ومحقّقة لحقوق الأفراد والمجتمعات، وحافظة لمقاصد الأخلاق والقیم والشیم،  ورافعة للحرج عن العباد،

ترفع المشقّة والحرج عن المكلفین المخاطبین وأھدت للإنسانیةّ العالمیّة شریعة غرّاء، وحنیفیّة سمحاء، 
ي ة التبتعالیم الدّین بصفة خاصّة، وعن النّاس جمیعا بصفة عامّة، وھذا أصل عظیم من الأصول العظیم

  .)31(بنُیت علیھا فلسفة أحكام الشّریعة الإسلامیّة ومقاصدھا الشّرعیّة
والأدلة على رفع الحرج في القرآن المجید والسنّة المجیدة كثیرة متظافرة؛ وحسبنا أن نذكر منھا آیتین 

  وحدیثین من باب الاختصار وھي كالآتي:
ف التیسیر والتخفیف، ونفي التعسیر والعنت والتعنی الآیات القرآنیةّ الدّالة على رفع الحرج وجلبفمن  -1

ُ لِیَجْعَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ یرُِیدُ لِیطَُھِّرَكُمْ وَلِیتُِمَّ نِعْمَتَھُ  :بما لیس في الوسع كقول الله تعالى مَا یرُِیدُ اللهَّ
ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ : وقولھ تعالى أیضا )،6(المائدة:  عَلیَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  (البقرة:  یرُِیدُ اللهَّ

185(.  
ِ الحَنِیفِیَّةُ :  كقول النبي ،الأحادیث النّبویّة الدّالة على التیسیر والسّماحةومن  -2 ینِ إلِىَ اللهَّ "أَحَبُّ الدِّ

  .)32(السَّمْحَةُ"
بیْنَ أمْرَیْنِ قطَُّ إلاَّ أخَذَ أیْسَرَھمَُا، ما   خُیِّرَ رَسولُ  "ما :)رضي الله عنھا( عائشةوكقول أم المؤمنین 

 ِ لِنفَْسِھِ في شيءٍ قَطُّ، إلاَّ أنْ تنُْتَھَكَ   لَمْ یكَُنْ إثْمًا، فإنْ كانَ إثْمًا كانَ أبْعَدَ النَّاسِ منھ، وما انْتَقَمَ رَسولُ اللهَّ
ِ، فَ  "حُرْمَةُ اللهَّ   .)33(ینَْتَقِمَ بھاَ ِ�َّ

أنّ الدّین الإسلامي الذي ارتضاه الله للناّس دینا  ووجھ الدّلالة من ھذه النصوص الشّرعیّة إجمالا ھو:
قیّما، ھو دین الیسر ورفع الحرج عنھم في أمور دینھم ودنیاھم، ویسوسھا ویسُیرھا بقواعد ومبادئ تُرَاعَى 

حقوقھم بآلیات میسّرة، وترَُاعِي للنّاس الأیسر والأسھل من الواجبات والتكالیف فیھا مصالح العباد وتحقّق 
دون ضرر ولا خطر، وتَرْعى حلولا لمعضلاتھم المعسّرة، وتیَُسیرھا تیسیرًا دون تعسیر ولا تعكیر، وتردع 

  ر والشرر.عدو القیم الفطریّة والإسلامیّة والإنسانیّة وتحمیھا من المسخ والوسخ والسلخ وكل الشرو
مُبلّغا   وأحب الدّین إلى الله أیسره للناّس، وتلك من مقتضیات الحنیفة السمحة، التي بعُث بھا النبي

بین أمرین إلاّ اختار أیسرھما ما لم یكن  لھا، وشاھدا علیھا ومبشّرا بھا، وداعیا إلیھا، وما خُیرّ رسول الله 
، ا انتقم لنفسھ قط، فالحرج والعسر والتعسیر یناقض الیسر والتیسیرإثمًا، فإن كان إثما كان أبعد الناّس منھ، وم

ویتنافى مع سماحة الحنیفیة السمحة، ومناقضا لمقتضیاتھا، وبالتّالي فھو مناقض للدّین الإسلامي الذي 
أبعد  لا یرضى أمرا ویختاره، وھو من  ارتضاه الله للنّاس دینا، والله لا یأمر بھ ولا یرضاه لعباده، والنـبي

الناّس عنھ، لأنّھ ینُافي الرّسالة التي أرُسل بھا رحمةً للعالمین، وكل أفعالھ وأقوالھ وتقریراتھ  یرُاعي فیھا 
الرّحمة والتیسیر على المسلمین وعلى غیر المسلمین، ولا تتوق نفسھ للإنتقام منھم لنفسھ إلاّ أن ینُتھك حدّ 

، ولذلك جاءت شریعتھ سھلة میسّرة تیسیرا، وسمحة مُحبرّة من حدود الله، فینتقم حینھا � وفق شرع الله
ولم یكلف عباده بالشّاق من العبادات والفرائض، والمحرج من الحقوق والواجبات، ولم یشأ بھم تحبیرا، 

َ : العنت في التكالیف والمصاریف، وقد قال الله تعالى ُ لأََعْنَتَكُمْ إنَِّ ٱ�َّ (البقرة:  عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
وأصل الإعنات الحمل على المشقّة والحرج، والمعنى المقصود في الآیة العزیزة الآنفة؛ أي فلو شاء  )220

الله لحملكم علیھ ولكلّفكم بھ، ولكنّھ غني عن تحمیل عباده ما لا یطیقون حملھ ولا طاقة لھم بھ أن یحملوه 



  مبدأ الكرامة الإنسانیة وأثره في الأمن الإنساني 
 

  

  573                                                                                                                    الإحیاء مجلة

موضعھ، لحكم بالغة، وأسرار كونیّة دامغة، علمھا من علمھا، ویتحمّلوه، وھو حكیم یضع كل شيء في 
وكل شيء یجري بتقدیره ومشیئتھ، وجھلھا من جھلھا، وقد أشار إلى بعض معانیھا الإمام الطحّاوي بقولھ:"

یھدي من یشاء، ویعصم  ومشیئتھ تنفذ، لا مشیئة للعباد إلاّ ما شاء لھم، فما شاء لھم كان، وما لم یشأ لم یكن
ھو وافي فضلا، ویضل من یشاء، ویخذل ویبتلي عدلا، وكلھم یتقلبون في مشیئتھ بین فضلھ وعدلھ، ویع

متعال عن الأضداد والأنداد، لا رادّ لقضائھ، ولا معقب لحكمھ، ولا غالب لأمره آمناّ بذلك كلھ، وأیقنا أن 
  .)34(كلا من عنده"

وإذا ولینا وجھنا شطر القواعد الأصولیة والفقھیة نجدھا متماھیة مع روح معاني النصوص الشّرعیّة 
الواردة في القرآن والسنّة، والتي ذكرنا بعضا منھا آنفا، وھي مؤكّدة لما أشرنا إلیھ وأكدناه، فعند استقراء 

نجد أنّ معانیھا كلھا تندرج تحت أصل القواعد الأصولیّة الخمس الكبرى التي علیھا مدار الفقھ الإسلامي 
الأمن والسُّرور؛ والمسرّة والحبور في حیاة  وإشاعةرفع الحرج والعسر، وتسھیل السّھل وتیسیر الیسُر، 

ضُرّ ولا ضرر ولا مَضرّة؛ ولا بأس أن نعرّج علیھا بشيء من الإیجاز والاختصار  الناس دون خوف ولا
  كما یأتي:

ر بمقاصدھا" یرفع الحرج عن الناس في أمور دینھم ودنیاھم، ویزیل اللّبس فإعمال قاعدة "الأمو -1 
والالتباس، والوسواس الخناّس الذي في صدور الناس؛ ولولا تحكیم ھذه القاعدة واعتبار النیاّت والمقاصد 

  لوقع الناس في الحرج.
ذي والإعسار غیر المعتاد ال وفي إعمال قاعدة "المشقة تجلب التیسیر" رفع لحرج المشقّة غیر المألوفة -2

قد یعترض الناّس في شتى مجالاتھم الحیاتیة وتعاملاتھم الیومیة، ولاسیما في زمن كثرت فیھ النوازل 
القارعة، وطرأت فیھ الحوادث الطارئة، وصارت حالات الطوارئ تصُابح وتمُاسي الرائح والغادي، 

  وتغُادي وترُاوح القاصي والدّاني.
دة: "العادة محكّمة" مرجع أساس یتحاكم إلیھ الناّس في علاقاتھم ومعاملاتھم الدّینیّة وفي إعمال قاع -3

والدّنیویّة سواء كانوا أفرادا أم مجتمعات أم أمم ودول، ویعُمل ویسُتصحب حال معناھا في شتىّ المجالات 
ھذه  عمالألقول فیھا نقول: یتمّ السّیاسیّة والدبلوماسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیةّ والثقافیّة، وإذا أجملنا ا

القاعدة وتحكیمھا في احترام الخصوصیة مھما كانت صبغتھا، ولولا إعمالھا لطالت خصومات النّاس، 
  ولوقعوا في المشقّة والحرج.

وفي إعمال قاعدة "الیقین لا یزول بالشك" ثبات لحیاة الناس المادیّة والمعنویّة واستقرارھا بثبات الیقین،  -4
ال الیقین بالشّك لما استقرت حیاتھم ویومیاتھم في حلھم وترحالھم، ولوقعوا في حرج؛ لعدم ثبات ولو ز

  الشكوك وكثرة صورھا وأنواع مجالاتھا.
وضبط للحقوق والواجبات في  وكذلك في إعمال قاعدة "الضرر یزال" حمایة لمقوّمات حیاة الناّس،-5

لبس الضرر والتباس الخطر الذي قد یوقعھم في الحرج  العلاقات والتعاملات، ودفع لما قد یشوبھا من
  .)35(لأنفسھم أو لغیرھم، والشّارع الحكیم لایرید بھم لا الأوّل ولا الثاّني؛ فلا ضرر ولا ضرار

ولو تتبّعت  )36("ولو ذھبت إلى تعدید نعم الله في رفع الحرج لطال المرام :-رحمھ الله- قال ابن العربي 
وتمعنت في جمیع الأحكام الشرعیة التي شرّعھا الشارع الحكیم، لما وجدت فیھا ما یوقع العباد في حرج 
المشقة والعنت زائدة على المعتاد، أو یلقي بھم إلى التھلكة أو یرمیھم بالمھلكة في أنفسھم وعقولھم وأبدانھم 

ودنیاھم في الحال والمآل، في الدنیا العاجلة أو في وأعراضھم وأموالھم، أو الضارة بھم في شؤون دینھم 
 .)37(الآخرة الآجلة، فرفع الحرج عن الأنام من أعظم مقاصد التشریع الإسلامي دون ملام
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  امة الإنسانیة في الصكوك الدولیةالفرع الثاني: مقاصد الكر
یعُد موضوع الكرامة من أھمّ المواضیع التي شغلت وتشُغل بال المجتمع الدولي والمنظّمات الأممیة 
الدولیة؛ بعدما وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا؛ لما لھا من دور حیوي في تقریر مصائر الكثیر من 

ف نحصر بحث ھذه الجزئیة ومن باب الاختصار سوالأمور المصیریة في منظومة حقوق الإنسان العالمیة، 
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبار أنّھما بذكر بعض الشواھد في أھمّ مصادر 

مرتبطان مع الأمن الإنساني بجملة من المبادئ الإنسانیة المشتركة الحامیة للحقوق الأساسیة للأفراد في 
  .)38(حالات السلم والحرب
القانونیة المعضّدة لحفظ مقاصد الكرامة الإنسانیة ما أقرتھ اتفاقیات جنیف الأربعة لعام فمن الشّواھد 

؛ حیث نصّت المادة السّابعة من الاتفاقیة الأولى على أنّھ:"لا یجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد 1949
ى قوق الممنوحة لھم بمقتضالخدمات الطبیة والدینیة، التنازل في أيّ حال من الأحوال جزئیا أو كلیة عن الح

، ونصّ المادة )39(ھذه الاتفاقیة، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیھا في المادة السّابقة؛ إن وجدت"
جوز "لا ی ، وأیضا فقد نصّت المادة السابعة من الاتفاقیة الثالثة على أنّھ:)40(نفسھا مكرّر في الاتفاقیة الثانیة
حال من الأحوال، جزئیا أو كلیة عن الحقوق الممنوحة لھم بمقتضى الاتفاقیة،  لأسرى الحرب التنازل في أي

، أمّا المادة الثامنة من الاتفاقیة )41(أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیھا في المادة السّابقة؛ إن وجدت"
ة حوال جزئیا أو كلی"لا یجوز للأشخاص المحمیین التنازل في أيّ حال من الأ الرّابعة فقد نصّت على أنّھ:

عن الحقوق الممنوحة لھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیھا في المادة 
  .)42(السّابقة؛ إن وجدت"

وإذا ولینا وجھنا شطر اتفاقیات حقوق الإنسان فإنّنا نجدھا تتضمّن أحكاما وقواعد بشأن مجال إنفاذھا 
وبالتالي لم یعد المیقات الزمني لسریان مفعول تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة، 

یقتصر على زمن السلم فحسب؛ بل یمكن أیضا أنْ تطبقّ زمن النزاعات المسلّحة جنبا إلى جنب مع اتفاقیات 
  جنیف، وتتعاضد معھا لتقویة الحمایة والوقایة لمنظومة الحقوق الأساسیة للإنسان.

من اتفاقیات )43(رى فقد تعزّز وتقوّى مبدأ الكرامة الإنسانیة؛ بإقرار المادة الثالثة المشتركةومن زاویة أخ
جنیف الأربعة، وممّا نصّت علیھ حظر بعض الأفعال الماسّة بكرامة الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة 

نسانیة؛ ومن جملة الأفعال في الأعمال العدائیة؛ أو كانوا من أصحاب الأعذار، وأوجبت أن یعاملوا معاملة إ
  .)44(الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطةّ بالكرامة..." "... المحظورة:

ومن خلال استقراء فقرات ھذه المادة المشتركة نجدھا قد أقرّت على امتداد المیقات الزماني لتطبیق 
عده تقتصر على تنظیم حمایة ضحایا النزاعات المسلّحة الدولیة القانون الدولي الإنساني؛ فبعدما كانت قوا

تطبّق على النزاعات المسلّحة غیر الدولیة؛ وساریة المفعول لحمایة ضحایاھا من جمیع  أصبحتفحسب؛ 
الفئات؛ ولاسیما الفئات الضعیفة منھا والمشمولة بحمایتھا؛ إذ فرضت فقراتھا على الدول تطبیق الحد الأدنى 

اعد الإنسانیة الأساسیة بشكل لا یمكن التنصل منھا بأيّ حال من الأحوال؛ كما لا یمكن في حال من القو
انتھاك حقّ من الحقوق الأساسیة المقدّسة والحافظة للكرامة الإنسانیة أو التعدي علیھا بأيّ وجھ من أوجھ 

محاكم القضائیة الوطنیة منھا الاعتداء والإساءة؛ الإفلات من العقاب وتحمل المسؤولیة الجزائیة أمام ال
والدولیة على حدّ سواء، وبھذه المعاني والدّلالات تكون قد أقامت جسورا لقواسم مشتركة وعلاقات تكاملیة 
بین القواعد الكلیة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جھة؛ وبین قواعدھما وأبعاد 

  الأمن الإنساني من جھة أخرى.
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نجدھما قد تأثرّا كثیرا بمضامین  1977وبالعودة إلى فحوى ومضمون البروتوكولین الدولیین لعام 
القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وھو بدوره قد أثّر فیھما بقوّة أحكامھ وقواعده الإنسانیة المؤثرّة؛ وھو تأثیر 

المادة الخامسة والسبعون من بالغ وواضح في استقراء العدید من أحكامھما؛ فعلى سبیل المثال نجد 
البروتوكول الأول الإضافي؛ والتي جاءت تحت عنوان "ضمانات أساسیة"؛ بحیث نصّت مثلا في فقرتھا 
الثانیة على أنّھ:" تحظر الأفعال التالیة حالاً واستقبالاً في أيّ زمان ومكان سواء ارتكبھا معتمدون مدنیون 

وبوجھ خاص المعاملة المھینة للإنسان والمحطة من قدره  انتھاك الكرامة الشخصیة  أم عسكریون...
  .)45(..".والإكراه على الدعارة وأیة صورة من صور خدش الحیاء

ویمكن أن نطلق على ھذا النوع من الحقوق الأساسیة والضروریة لسیرورة الحیاة الطبیعیة لكل 
ولا یسمح أبدا لأيّ شخص مھما كان أن إنسان؛ بأنّھا حقوق ذات حصانة أبدیة ودائمة لا یمكن المساس بھا، 

یتعدّى حدودھا؛ وینتھك حماھا تحت أيّ ظرف من الظروف أو أيّ عذر من الأعذار؛ وھي من قبیل الحقوق 
؛ والتي أشار إلیھا میثاق الأمم المتحدة في دیباجتھ في )46(الإنسانیة المشتركة والمتساویّة بین النّاس جمیعا

ن جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء "وأن نؤكد م الفقرة الآتیة:
  .)47(والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة"

  المطلب الثاني: أبعاد الأمن الإنساني
إنّ ماھیة الأمن عموما في العصر الحدیث قد تجاوزت تلك المعاییر التقلیدیة والاعتبارات الجغرافیة 

ة الأممي للتنمیة البشری لتصبح لھا مدلولات أشمل وأعم، وأبعادا متعدّدة أبعد وأكمل، وھذا ما جعل التقریر
 یتبنّى فكرة الأمن الإنساني بخصائص مخصوصة وأبعاد معیّنة، وممّا جاء فیھ الفقرة الآتیة: 1994لعام 

 ،)48(ا وجد سواء في الدول الغنیة أم الفقیرة""الأمن الإنساني ھو انشغال عالمي یتعلقّ بالفرد مھما كان، وأینم
وتعد ھذه المقاربة الأمنیة نقلة نوعیة في منظومة حقوق الإنسان العالمیة، ووثبة جدیدة لأبعادھا الحدیثة، 
ونظرة معاصرة تتجاوز حدود النظریات التقلیدیة لمقتضیات حقوق الأفراد ومتطلّبات معایشھم الآمنة؛ كما 

بدیلة لنظریات الأمن الوطني القومي للدول؛ بل تتكامل معھا وتتضامن خصائصھما على أنّھا لیست طرائق 
انسة؛ في تشكیل حلقة أمنیة متینة ومتج المستویین المحلي والعالمي؛  وتتداخل أبعادھما، وتتجانس مكوّناتھما

ممي وقد حدّدھا التقریر الأتجسّد مبدأ الكرامة الإنسانیة لكل إنسان؛ بخصائصھا المتعدّدة وبأبعادھا العدیدة، 
الآنف في سبعة أبعاد وھي: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البیئي، الأمن 

، وحسبنا في ھذا المقام أن نختار منھا بُعدین ونبسط فیھما )49(الشخصي، الأمن الاجتماعي، والأمن السیاسي
  القول بإیجاز في الفرعین الآتیین:

  الأمن الشخصيول: الفرع الأ
ویقصد بھ الأمن ضد العنف بأنواعھ المختلفة ومظاھره المتعدّدة؛ المادیة منھا والمعنویّة، ویأتي في 
مقدمتھا العنف الجسدي الذي ھو بكل تأكید المظھر الأول لتھدید الشخص في أمنھ الإنساني، والذي یعكس 

  انتھاك حقّھ في السلامة الجسدیة والحریة الشخصیة.
وللعنف الجسدي مصادر عدّة؛ فقد یكون من خارج حدود الدولة؛ جرّاء الحروب والنزاعات المسلحة، 
وما تخلّفھ من الضحایا والجرحى المدنیین، أو قد یكون من داخل الدولة ومؤسّساتھا القمعیة وأنظمتھا 

من قطاع  جرامیةإعصابات  السیاسیة التعسفیة، أو نتیجة لنزاعات عرقیة وإثنیة بین فئات المجتمع، أو بسبب
؛ الرجال إجرامھاالسبل والطرق، التي لا فرق لدیھا بین فئات المجتمع، فیصیر الجمیع ھدف مشروع لعنف 

والنساء والأطفال على حدّ سواء، بل قد یكون مصدر العنف أحیانا الفرد نفسھ؛ كتعاطیھ للمخدّرات 
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ره أثناء قیادة المركبات وعدم احترامھ لقوانین المرور ، أو تھوالانتحارعلى جریمة  إقدامھوالمھلوسات، أو 
  .)50(فیتسبّب في الأذى الجسدي المادي والمعنوي في حقّ نفسھ وفي حقّ الغیر

والترصد لا تعتبر ظواھر اجتماعیة عارضة؛  الإصرارمع سبق  وفي الغالب الأعم فإنّ مظاھر العنف
ة؛ بل ھي نتاج لتراكمات المشاكل والمعضلات في ظھرت فجأة في سلوكیات أفراد المجتمع بصورة عفویّ

مجتمع معین؛ انتشرت فیھ مظاھر الظلم والجور والتعسف، وغیاب العدالة، ونقص المرافقة والمراقبة 
الأسریة والمجتمعیة والمؤسساتیة، كما أنّ الفقر والبطالة والتھمیش...؛مع غیاب الوازع الدیني أو مع وجود 

تؤدي بصورة مباشرة وبشكل أساسي إلى العنف بجمیع أشكالھ، وإلى اقتراف التطرف الفكري والدیني 
  .)51(الجرائم بأنواعھا المختلفة بما فیھا الجرائم الإرھابیة

لامة والأمان في ومن جھة أخرى فإنّ مشمولات الأمن الشخصي تعني حقّ الفرد في أن یشعر بالسّ 
كل ما یتعلّق بحیاتھ الخاصّة، ویستشعر بأنّھ في منأى عن مواطن الخطر والضرر، وحیاتھ الشخصیة بعیدة 
عن كل ما یعرضھا للھلاك، أو یخضع شخصھ للإكراه والتعذیب أیّا كان نوعھ أو مصدره، وھو الحقّ 

ھ، ودعت نصوصھا صراحة إلى الشخصي الذي تظافرت الصكوك الدولیة والمواثیق الأممیة لنصرت
بأمن الفرد بمستویات مختلفة وبأبعاد متكاملة ومترابطة؛ سواء تعلّق الأمر بأمنھ الشخصي،  الاھتمامضرورة 

أو بأمنھ ضمن المجتمع الذي یعیش فیھ، أو بأمنھ ضمن النظام الدولي الذي یرتبط بھ وینتمي إلیھ، فعلى 
علان العـالمي لحقـوق الإنسان تنص على أنّ:" لكلِّ فرد الحقُّ في الحیاة سبیل المثال نجد المادة الثالثة من الإ
یة وفي الأمان على شخصھ" ، وكذلك المادة التاسعة مـن الإعـلان نفسھ نصّت على مشمولات )52(والحرِّ

فاً" العشرین من ، وأیضا المادة الثانیة و)53(المعنى ذاتھ: "لا یجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفیھُ تعسُّ
الإعلان ذاتھ نصّت على أنّ:" لكلِّ شخص بوصفھ عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن 
حقِّھ أن توُفَّر لھ من خلال المجھود القومي والتعاون الدولي، وبما یتَّفق مع ھیكل كلِّ دولة ومواردھا، الحقوقُ 

یة"الاقتصادیةُ والاجتماعیةُ والثقافیةُ التي لا غ ، وجاءت المادة )54(نى عنھا لكرامتھ ولتنامي شخصیتھ في حرِّ
الثامنة والعشرون من المرجع نفسھ مكرّسة لھذا الحقّ الشخصي بصورة متكاملة؛ حیث نصّت على أنّ: 
"لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي یمكن أن تتحقَّق في ظلِّھ الحقوق والحریات المنصوص علیھا 

ا"في ھذا    .)55(الإعلان تحقُّقاً تامًّ
أمّا المادة التاسعة من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة فقد جاءت معزّزة لدلالات الأمن  

الإعلان الآنفة؛ حیث نصّت في فقرتھا الأولى على أنّھ:"لكل  موادالشخصي التي تمّ التنصیص علیھا في 
یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ تعسفا، ولا یجوز حرمان  فرد حق في الحریة وفى الأمان على شخصھ، ولا

، وما أقرّتھ ھذه المادة في )56(أحد من حریتھ إلاّ لأسباب ینص علیھا القانون وطبقا للإجراء المقرر فیھ"
فقراتھا ھو من جملة الحقوق الشخصیة المتعلقة بالأمن الشخصي المنصوص علیھا في معظم الإعلانات 

الوطنیة، فنجد مثلا المادة الأولى من الإعلان الأمریكي  ولیة والإقلیمیة والدساتیرالعالمیة والصكوك الد
، )57(لحقوق وواجبات الإنسان تنص على أنّ:" كل إنسان لھ الحقّ في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ"

ما  وجاءت مواد الإعلان الأخرى تؤكد على حمایة مشمولات الحیاة الخاصّة لكل إنسان، ووقایتھ من كل
 یعرض أمنھ الشخصي وأمن أفراد عائلتھ للخطر؛ وھو ما أقرتھ المادة الخامسة منھ؛ حیث نصّت على أنّ:

"لكل شخص الحقّ في أن یتمتع بحمایة القانون ضد الھجمات التعسفیة على شرفھ وسمعتھ وحیاتھ الخاصة 
  .)58(والعائلیة"
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لإنسان كذلك جاءت تدافع عن الحقوق الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق اوفي السیاق نفسھ نجد مواد 
أيّ شخص ضد أيّ عنف غیر مشروع؛ فعلى سبیل المثال نجد المادة الثالثة منھا تنص  الشخصیة وحمایة

  .)59(على أنّھ: "لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة المھینة للكرامة"
عوب متماھیا مع حمایة مقتضیات الأمن الشخصي وبدوره جاء المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والش

لكل الأفراد، ومكرّسا ذلك في سیاق أبعاد مشمولاتھ الوطنیة والدولیة، وتكریس مبادئ الوقایة الاستباقیة لكل 
أفراد وشعوب المعمورة، ووضع حدّ لكل ما یھدّد وینتھك حدود الأمن الشخصي الفردي والجماعي، ومنع 

بھا إلى التھلكة ویعرضھا للخطر؛ وھو منطوق المادة  يأي إنسان مھما كان؛ ویلقكل ما یعكّر صفو حیاة 
 يالسّلام والأمن على الصعیدین الوطن ي"للشعوب الحقّ ف الثالثة والعشرون منھ؛ حیث نصّت على أنّ:

م المتحدة مأكدھا ضمنیا میثاق الأ يوالدولي، وتحكم العلاقات بین الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودیة الت
  .)60(وأكدھا مجددا میثاق منظمة الوحدة الأفریقیة "

ومن جھة ثانیة فإنّ معظم الدساتیر الوطنیة كرّست في نصوصھا حمایة الأمن الشخصي ومشمولات 
الحیاة الخاصة لكل أفرادھا ومواطنیھا، فعل سبیل المثال لا الحصر نجد الدستور الجزائري أقرّ بھذا الحقّ 

، وكرّس آلیات الحمایة الخاصة والعامّة للحیاة الخاصة لكل الإنسان؛ حیث نصّت المادة لكل المواطنین
السابعة والثلاثون منھ على أنّ:" كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولھم الحق في حمایة متساویة، ولا 

 أو أي شرط أو ظرف  ّیمكن أن یتُذرع بأيّ تمییز یعود سببھ إلى الموِلد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي
، وأكّدت مقتضیات ھذا المعنى للأمن الشخصي المادة التاسعة والثلاثون من )61(آخر شخصي أو اجتماعي"

"تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان، یحظر أيّ عنف بدني أو  الدستور نفسھ؛ حیث نصّت على أن:
، وعلى المعاملات القاسیة، واللاّإنسانیة أو معنوي، أو أيّ مساس بالكرامة، یعاقب القانون على التعذیب

  .)62(المھینة، والاتجار بالبشر"
ومن الضروري في ھذا السیاق القول: بأنّ ماھیة الأمن الشخصي تمتدّ وتتسع إلى ضرورة استعاب 
المفاھیم الجدیدة والقیم الإنسانیة الثابتة والمتغیرة؛ مواكبة لما یستجدّ من المصالح والمنافع التي تتطوّر 

ر وسائل المواصلات وتتغیرّ بین الفینة والأخرى، ففي عصر التقنیة والمعلوماتیة، وسرعة تطو
والاتصالات، وتشابك المصالح والعلاقات بین المجتمعات الإنسانیة المحلیة والعالمیة؛ أصبح الأمن 
الشخصي یتطلب توفیر المزید من الحمایة اللازمة والوقایة الكافیة لكل إنسان من أيّ تھدید وتحدي تأتي بھ 

اشرة ھا المتسارعة؛ كالجرائم السیبیرانیة؛ التي لھا علاقة مبالثورة التكنولوجیة والتقنیة، وما یكون من تداعیات
  .للأفرادبالأمن الشخصي 

  الأمن الاقتصاديالفرع الثاني: 
ویقصد بھ تحرر الأفراد من الفقر ومن الحاجة، وھو ذلك التوافر المستدام والمصدر الدائم والموثوق 

أسرتھ، ولا یتأتّى ذلك ویتحقّق إلاّ من خلال تأمین للدخل، لإدامة الحیاة الیومیة للفرد ومن یعول من أفراد 
  .)63(الوظائف الضروریة التي تجلب المداخیل الأساسیة

ر ھ: "الحالة التي تمكن الأفراد أو الأسوقد عرّفت اللّجنة الدولیة للصلیب الأحمر الأمن الاقتصادي بأنّ 
، بالنظر تغطیة مستدامة الإجباریةمصاریف الأساسیة، وتغطیة ال احتیاجاتھمأو المجتمعات المحلیة من تلبیة 

؛ وھذه الاحتیاجات الأساسیة والمصاریف )64(إلى الاحتیاجات الوظیفیة والبیئة والمعاییر الثقافیة السائدة"
 الإلزامیة الواجب تغطیتھا بشكل مستدام ھو من صمیم متطلّبات حفظ الكرامة الإنسانیة لكل إنسان.

بأبعاده الشاملة الآنفة؛ ضمان دخل أساسي للأفراد یأتي في الغالب من  یتطلب تحقیق الأمن الاقتصاديو
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خلال عمل منتج ومربح، وذلك بأنّ یكون لكل شخص الحقّ في العمل للحصول على الموارد اللازمة للحفاظ 
على وجوده الشخصي، أو كمرجع أخیر یتأتى ھذا الدخل من شبكات الأمان العامّة؛ قصد حمایة الأفراد من 

غیرات الاقتصادیة العالمیة، ونتائج آثارھا السلبیة على الدخل الاقتصادي، والتي یتطلّع على إثرھا الكثیر الت
  .)65(من الأفراد المواطنین إلى مزید من الرعایة والمساندة والدعم من جانب الحكومات والدول

ن المحلي والعالمي، ومن جھة أخرى فإنّ الأمن الاقتصادي للدول أمامھ تحدیات كبرى على المستویی
وأصبحت تھدّده الأزمات الاقتصادیة التي یعرفھا العالم من حین لآخر؛ وما ینتج عنھا من آثار سلبیة تمس 
بالحقوق الأساسیة والطبیعیة للأفراد والمجتمعات، وما تتتسببّ فیھ من اختلال في التوازنات المالیة لأغلب 

والتي تؤثر بشكل مباشر على المستھلك  ،)66( لأولیة والاستھلاكیةالدول، وما ینتج عنھا من ندرة في المواد ا
وعلى النمو الاقتصادي للدولة في آن واحد، كما أنّ الأزمات المالیة تتضاعف إذا ما أضیفت لھا معضلات 

  .)68)(67(أخرى كقضیة الحصار الاقتصادي الذي تعترف بشرعیتھ بعض الصكوك الدولیة
قتصادیة على الدولة المعنیة؛ من حیث عملیتي التصدیر والاستراد؛ وھذا من شأنھ أن یفرض قیودا ا

ورة وھو ما یؤثرّ بص معینة أو دفعھا للتخلي عن بعض مواقفھا السیاسیة...؛ إصلاحاتعلى  إجبارھابقصد 
تلقائیة في أبعاد الأمن الإنساني لمواطني تلك الدولة؛ ولا سیما الأبعاد الاقتصادیة والمجتمعیة والغذائیة 

  والصحیة، وتعطیل عجلة التنمیة المستدامة.
وأحیانا قد لا تكمن إشكالیة الأمن الاقتصادي في توفر أو عدم توفر الموارد الطبیعیة والمواد الأولیة 
أو ندرة في المواد الغذائیة الأساسیة في الأسواق الوطنیة والدولیة، ولكن في إمكانیة الحصول علیھا بالطرق 

وجودھا في الأسواق إن لم یكن الفرد قادرا على الحصول علیھا، وما فائدة وجود  المشروعة؛ فما فائدة
فائض منھا إذا لم تكن وفق معاییر الجودة الاستھلاكیة والغذائیة والشروط الصحیة الموصى بھا من قبل 

سبب ي ھ للاستھلاكالھیئات المختصّة، والتي ربما قد تكون في بعض الحالات تلك المواد الغیر صالحة 
مباشر للأمراض الفتاكة والجوائح القاتلة ونقل عدواھا بین البشر، وبالتالي تصیر ھي جزء من المشاكل 

معضلاتھ، ومن ھذا المنطلق أشكال المعقدة للأمن الاقتصادي ولیست جزءا من الحل لمظاھر مشكلاتھ، و
تماعي تشكل خطرا على الاستقرار الاجتبرز العلاقة التكاملیة بین الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي، التي قد 

  والتوازن الاقتصادي للأفراد والدول على حد سواء.
فمظاھر الفقر المنتشر، وغیاب العدالة الاجتماعیة أصبحت من جملة المظاھر المحزنة والملازمة 

أكثر  نھو ما یستدعي بالضرورة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي یكو، وللمشھد الاجتماعي لعالمنا المعاصر
  .)69(إنصافا وعدالة وھو مضمون التقریر الخامس الذي أقرتھ لجنة حقوق الإنسان

  الخاتمة:
  ؛ وھي كالآتي:في خاتمة ھذه الدراسة توصلت إلى جملة من النتائج والمقترحات 

  أولا: النتائج:
ة للفقھین الرئیسیة والتبعییعد مبدأ الكرامة الإنسانیة من جملة المبادئ العالمیة المحمیة بمقتضى المصادر  -1

الإسلامي والقانوني، وھو أصل أصیل  لمنظومة حقوق الإنسان الأساسیة؛ والضامن لسیرورة الحیاة 
الطبیعیة للأفراد، والمؤھل لجمع شمل أطراف المجتمع الدولي على جملة من القواسم الإنسانیة المشتركة؛ 

  محلي على مستوى كل دولة.فضلا عن أھلیتھ لجمع شمل فئات المجتمع البشري ال
الأصل في منظومة حقوق الإنسان سواء كانت حقوقا مدنیة وسیاسیة، أم حقوقا اقتصادیة واجتماعیة  -2

وثقافیة، أم غیرھا من الحقوق الجماعیة والمجتمعیة الأخرى؛ أنّھا منظومة مبادئ كلیة متكاملة لا تتجزأ، 
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 لات السلم والحرب، ففروعھا مرتبطة بأصولھا، ووسائلھاولا تقبل التجزئة في مشمولات مقتضیاتھا في حا
متآزرة مع غایاتھا، ومقتضیاتھا تتأثرّ وتؤثرّ في بعضھا البعض، ومن شأن احترام وتحقیق أحد الحقوق 

 بالحقوق الأخرى؛ فمثلا لكي نحققّ الحقوق المدنیة والسیاسیة على للارتقاءأن ییسر السبیل ویعبّد الطریق 
نحتاج إلى تحقیق الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وھذه الأخیرة تفقد قیمتھا ولا  الوجھ الأكمل؛

یمكن الانتفاع بھا على الوجھ الأمثل إلاّ بوجود الحقوق المدنیة والسیاسیة، وھكذا دوالیك مع بقیة الحقوق 
لمعاھدات الدولیة والقانون الدولي الفردیة والجماعیة الأخرى الباقیة، وعادة ما یتمّ الإعراب عنھا في شكل ا

  العرفي، والمبادئ العامة للقانون الدولي.
إن احترام مبدأ الكرامة الإنسانیة وتحقیق الأمن الإنساني كفیل بجعل كلّ فرد من أفراد المجتمع  -3

یستشعر قیمتھ الإیجابیة في حیاتھ الخاصّة، وبدوره الإیجابي في الحیاة العامة لمجتمعھ وأمتھ،  )70(الإنساني
ھ ومماتحیاتھ وعلى ھذا الأساس یعامل بكرامة وتحفظ لھ مقتضیات كرامتھ الآدمیة؛ فلا ینال منھا حال 

ن والحرمان، لأنّ قیمة بشيء یسيء إلیھا، وأن یسمو بھا عن مواطن الإساءة والإھانة والامتھان والخذلا
الإنسان من قیمة كرامتھ الإنسانیة، وھي صفة علیا جامعة لكل الفضائل، ومانعة لكل الرذائل، خصّ الله 

  بھا الإنسان وأكرمھ بھا عن سائر المخلوقات الأخرى.
من وجھة نظر الباحث فإنّ مبدأ الكرامة الإنسانیة لم یعرف قیمتھ الصّحیحة الشامخة، ولم یأخذ مكانتھ  -4

، وكرّمھ أحسن من ذل العبودیة لأخیھ الإنسانالمستحقّة السّامقة إلاّ بمجيء الإسلام الذي حرّر الإنسان 
ولسانھ ولونھ ودینھ...؛وأخرجھ  تكریم، وأعطاه حقوقھ كاملة غیر منقوصة؛ دون النّظر إلى جنسھ وعرقھ

من حقل تجارب أفكار المذاھب البشریّة، وفلسفات المدارس الغربیةّ والشّرقیّة التي مازالت تتصارع مع 
إلى  ولكنّھا لم تھتدِ بعد -عصر التكنولوجیا والرقمنة-نفسھا وتتناقض مع ذاتھا حتى في عصرنا الرّاھن

ة ...، ولو أجرینا دراسات مقارنة بین المذاھب الفلسفیالإیدیولوجیةووضع حدّ للعنصریةّ العرقیة والجنسیة 
والنظم التشریعیة التي اھتمّت بالتنظیر لمنظومة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة...؛لوجدنا منظومة 

ضعناھا بكل موضوعیة في  وأوفى التشریعات وأكملھا، ولو وأنصفھا، التشریع الإسلامي أعدل النظم
  الأسمى وفي المركز الأسنى.المقام 

إنّ الأساس القانوني الدولي لأبعاد الأمن الإنساني نجده مكرّسا في جلّ المواثیق الأممیة والمعاھدات  -5
الدولیة، والدساتیر الوطنیة؛ ویوجد بالأساس في كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

الأفراد في حالات السلم والحرب، ووقایتھم من التحدیات الإنسان، وھو بذلك یضمن حمایة حقوق 
والتھدیدات على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، كما أنّھ یستلزم ضرورة تظافر الجھود الدولیة 
والتعاون الجماعي بین جمیع أطراف المجتمع الدولي، ولا یمكن للدول فرادى أن تحقّق ذلك كاملا وتحمیھ 

  كانت قوّتھا الاقتصادیة أو كثافتھا السكانیة.شاملا؛ مھما 
إنّ أبعاد الأمن الإنساني بصفة عامة وأبعاد الأمن الشخصي بصفة خاصّة؛ تھدف إلى الحدّ من  -6

الصلاحیات التقلیدیة الممنوحة للسلطات العامّة في الدولة، وضبط علاقاتھا بمواطنیھا بجملة من المبادئ 
ساءة استعمال صلاحیاتھا؛ بل ینبغي أن تكون ھذه الوسائل التكنولوجیة الحدیثة والقیم والأخلاق لمنعھا من إ

نعمة ولیس نقمة على حقوق الإنسان والأمن الإنساني، والعمل على تحدیث آلیات الحمایة، وتوفیر وسائل 
ریعة ذتعسفیة أو سوء استخدامات عشوائیة؛ قد یلجأ إلیھا ویتخذھا  إجراءاتالوقایة لمقتضیاتھا من أيّ 

  بعض من لا خلاق لھم ولا ضمیر من موظفیھا ومن ینتسب إلیھا.
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فأبعاد الأمن الشخصي تتماھى مع ضرورة التحدیث الدوري والإصلاح الفوري للنصوص والقوانین الوطنیة 
والدولیة؛ تكریسا لاستمرار صلاحیات الآلیات القانونیة، وتقنینا لضمان الإجراءات الجزائیة الضامنة 

شخاص؛ التي جاءت بھا المواثیق الأممیة والاتفاقیات الدولیة والدساتیر الوطنیة؛ ومعظمھا لحقوق الأ
إنسان في كل زمان ومكان من التعسف في استعمال الحق والقانون، فإذا  حقوقتظافرت نصوصھا لحمایة 

 وإنصاف ةتوافق منطوق النص النظري مع آلیات التطبیق العملي؛ انعكس ذلك بصورة إیجابیة على عدال
  القضاء الوطني والدولي.

إنّ أھمّیة مقاصد الكرامة الإنسانیة والأمن الإنساني بأبعاده المختلفة إذا نظرنا إلیھا نظرة شرعیة في  -7
ضوء النصوص الشرعیة ومقاصد الشریعة الإسلامیة؛ نجدھا قد تجاوزت الحقّ الإنساني المجرّد كقیم 

فرائض إلاھیة، وواجبات شرعیة، وضرورة من ضرورات الحیاة و  إنسانیة مجرّدة؛ لتجعلھا سننا كونیة
تحقیق مراد الله تعالى في خلقھ، وحسن الاستخلاف في أرضھ، واستقامة الحضارة والعمران لالطبیعیة؛ 

  وفق مقاصد شرعھ.
  المقترحات ثانیا:

یھ ومغاربھا، وما تعانإنّ الناظر بحس المسؤولیة لحال الأفراد والمجتمعات البشریة في مشارق والأرض  -1
من ویلات الحروب الدامیة والنزاعات الدائمة، التي یدفع ضریبتھا ضحایا كثر؛ وربما في كثیر من الأحیان 

جمل، وتكاد مظاھرھا الطاغیة تغطي المناطق الجغرافیة للكرة الأرضیة، مع وجود  لا ناقة لھم فیھا ولا
ة مشتركة؛ وھو الأمر الذي یدفع بقوّة إلى التفكیر بصورة أسباب متشابھة، ومسبّبات متقاربة، وآثار جماعی

منظومة الأمن الجماعي العالمي للمجتمع الدولي، وتحدیث آلیاتھا مع  إصلاحجدیة واستعجالیة لإعادة 
مستجدّات العصر، ومواكبة لمتغیرات العلاقات الإنسانیة المعاصرة؛ حتى تكفل تحقیق  أبعاد الأمن الإنساني 

والأفراد المحلیین  طنة بشقیھا المحلي والعالمي؛ وتحقّق جمیع الحقوق الأساسیة لحیاة المواطنینوحقوق الموا
  والعالمیین؛ حتى یعیشوا حیاتھم الإنسانیة بصورة طبیعیة.

نظرا لزیادة انتھاكات حقوق الإنسان الأساسیة، وتزاید تھدیدات الأمن الإنساني وتحدیاتھ على المستویین  -2
لي؛ صار اتفاق أطراف المجتمع الدولي على حمایة قواسم المشترك الإنساني ومبادئھ العالمیة المحلي والدو

أمرا مطلوبا شرعا وقانونا، والسعي الجماعي على تحصینھا بحصانة دائمة تستمدّ قوّتھا التشریعیة من 
منھ ، وتحقیق أالنصوص الشرعیة والقانونیة؛ وھو المخرج الأقرب لنجدة حیاة الإنسان حاضرا ومستقبلا

  الإنساني المنشود بمفھوم أبعاده الشاملة ومقتضیاتھ الواسعة.
ضرورة تدریس مثل ھذه المبادئ الإنسانیة في النوادي العلمیة والمؤسسات الأكادیمیة والعسكریة  -3

امیة، حالإعلامیة المحلیة والعالمیة؛ ترسیخا لمبادئ الإسلام القیمة ال والأمنیة، ونشرھا في جمیع المنابر
  وتعزیزا للثقافة القانونیة الواقیة.

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، والصّلاة والسّلام على من أرُسل رحمة للعالمین؛ سیدنا محمد 
  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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  لھوامش:ا

، لكتبمحمد عبد الرؤوف المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق: عبد الحمید صالح حمدان، دار عالم ا انظر:)1(
 184 وراجع أیضا: الجرجاني، التعریفات، المرجع السّابق، ص، بتصرف 281، صم1990ھـ/1410، 1القاھرة، ط
  بتصرف. 

  نفسیھما، والصفحتان ذاتیھما، بتصرف فیھما.انظر: المرجعان  )2(
، 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط انظر: )3(

  .192 - 191 ، ص13ج م،1964ھـ/ 1384
، 269: تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة، صالمراجع الآتیةانظر وللمزید من كریم الفوائد اللغویة، وكرائم الفرائد القرآنیة، )4(

- 402، إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني، ص 521نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، ص
  .162و161، الوجوه والنظائر في القرآن العظیم، لمقاتل بن سلیمان، ص 403

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، الذي لحقوق الإنسان الإعلان العالميانظر: دیباجة  - )5(
  م.1948كانون الأول/دیسمبر  10) المؤرخ في 3-ألف (د 217

  انظر: المادّة الأولى من المرجع نفسھ. )6(
  المادّة الخامسة من المرجع نفسھ.انظر:  )7(
  المرجع نفسھ.انظر: المادّة الثالثة والعشرون من  )8(
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب ، الذي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةدیباجة  انظر: )9(

 23م، وتاریخ بدء النفاذ في: 1966كانون/دیسمبر 16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
  .49لأحكام المادة ، وفقا 1976آذار/مارس 

  المادّة السّابعة من المرجع نفسھ. انظر: )10(
  المادّة العاشرة من المرجع نفسھ. انظر: )11(
دیق اعتمد وعرض للتوقیع والتصالذي  العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،انظر: دیباجة  )12(

، 1966كانون الأول/دیسمبر  16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200المتحدة والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم 
  .27، وفقا للمادة 1976كانون الثاني/ینایر  3وتاریخ بدء النفاذ: 

  انظر: المادّة الثالثة عشرة من المرجع نفسھ. )13(
  انظر: الفقرة الثانیة من دیباجة العھدین الدولیین، المرجعین السّابقین  )14(
  الفقرة الخامسة من دیباجة الإعلان العالمي، المرجع السّابق.انظر:  )15(
، القاھرة، 2انظر: الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تحقیق: عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، ط )16(

  بتصرف. 24ص
  .37الجرجاني، التعریفات، المرجع السابق، ص )17(
  .63مھمات التعاریف، المرجع السابق، صانظر: المناوي، التوقیف على )18(
 .187،المرجع السابق، ص-معجم في المصطلحات والفروق اللغویة- أبو البقاء الحسني الكفومي، الكلیات انظر: )19(
م، بیروت، 1985ھـ/1405، 4أبو الحسن الماوردي، أدب الدنیا والدین، شرح وتعلیق: محمد كریم راجح، دار إقرأ، ط- )20(

 ما بعدھا بتصرف.و 157و 148ص
شأنھم في ذلك شأن فقھاء الشّریعة كما ذكرنا في العنصر الأوّل، والذین تعدّدت تعریفاتھم وتنوّعت مصطلحاتھم بحسب  )21(

تخصصاتھم ومجالاتھم، فذھبوا في ذلك مذاھب شتىّ، ومدارس عدّة، فجاءت تعاریفھم بین موسّع لدلالاتھ ومضیق لھ، إلاّ 
 أقرب للمعنى اللّغوي، وھو قاسمھا المشترك.أنّھا جاءت في مجملھا 

 .360، ص1انظر عبد الوھاب الكیالي وآخرون، موسوعة السّیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ج )22(
ھنا مجال لیس -وإذا كان مدلول مصطلح الأمن یشیر في الغالب إلى الحمایة من القوى المعادیة؛ إلاّ أنّ لھ دلالات أخرى )23(

  -بسط القول فیھا
 . 6، ص A– 701/64رمز التقریر - 2010مارس  -راجع: تقریر الأمین العام للأمم المتحدة المتعلق بالأمن البشري )24(
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ذَا ٱلۡبیَۡتِ  وكأنّ محتواه وفحواه مقتبس من قول الله تعالى في كتابھ المجید: )25( ٰـ  ٱلَّذِیۤ أطَۡعَمَھمُ مِّن جُوع )3(فلَۡیَعۡبدُُوا۟ رَبَّ ھَ

وھو قول مختصر مفید لتحدید المفھوم الشامل للأمن الإنساني الشّامل، كیف لا؟  )4-3قریش، ( )4(وَءَامَنَھمُ مِّنۡ خَوۡفِۭ 
  وھو كلام الخالق الرشید، یھدي الخلق للتي ھي أقوم قیلا وأھدى سبیلا.

مفھوم جدید، ومقاربة جدیدة للأمن الإنساني، وصار فیما بعد بمثابة المرجعیّة  إعطاءفتمیزّ ھذا التعریف الرسمي من  )26(
  الأساسیّة لكل الاجتھادات والمحاولات التي جادت بھا قرائح النخب العلمیة والكیانات الأممیة.

ات الأمم المتحدة، ورتقریر لجنة أمن الإنسان الموسوم بــــ: "أمن الإنسان الآن: حمایة الناس وتمكینھم"، منش انظر: )27(
  .04، ص2003نیویورك، 

، 1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: مجموعة من المحققین، مؤسسة قرطبة للطبع والنشر والتوزیع، ط )28(
  .44ص ،9م، ج2000ھـ/1421

  .)8: فاطر( ... فلاََ تَذۡھبَۡ نفَۡسُكَ عَلیَۡھِمۡ حَسَرَ ات... والشّاھد على ذلك قولھ تعالى: )29(
  .)4/2006أخرجھ مسلم في صحیحھ ( )30(
  .) بتصرف310/ 1( ) بتصرف، وأیضا: حجة الله البالغة للدھلوي192/ 3( الموافقات للشاطبي انظر: )31(
  ).1/23أخرجھ البخاري في صحیحھ ( )32(
  ).4/1813( )، ومسلم في صحیحھ3/1306( أخرجھ البخاري في صحیحھ )33(
، ترتیب وتعلیق: مجدي أبو عریش، دار البیارق -رحمھ الله تعالى- للإمام أبي جعفر الطحاوي العقیدة الطحاویّة انظر: )34(

  .22م، ص2001ھـ/1421، 1للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
  الناّظم ھذه القواعد الخمس الكبرى وجمعھا في قولھ: نَظَمَ وقد  )35(

  فیھا تنحصــروھذه خمـس قواعـد ذكــر *** أن فروع الفقـھ 
  وھي الیقین حكمـھ لا یرفــع *** بالشك بل حكـم الیقیـن یتبـع
 وضـرر یـزال والتیسیـر مـع *** مشقـة یـدور حیثمـا تقــع
 وكل مـا العـادة فیـھ تدخـل *** من الأمـور فھي فیـھ تعمــل
 وللمقاصــد الأمـور تتبــع *** وقیل ذي إلى الیقیـن ترجــع

 وذي القواعــد *** خمستھـا لا خـلف فیھـا واردوقیل للعـرف 
حمد م ولمعرفة شرحھا وأصلھا من القرآن والسنة، وكذا القواعد الفقھیة التي تتفرّع عن كل قاعدة منھا وتندرج تحتھا، انظر:

نشر اعة والالسالك إلى أصول مذھب الإمام مالك، تقدیم وتعلیق: مراد بوضایة، دار ابن حزم للطب إیصالیحیى الولاتي، 
 وما بعدھا بتصرف.192م، ص2006ھـ/1427، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

  ).3/309( انظر: ابن العربي، أحكام القرآن  )36(
، 1مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ط، تیسیر علم أصول الفقھ، عبد الله بن یوسف الجدیع انظر: )37(

   .بتصرف 48م، ص 1997ھـ/1418
  وھذا طبعا مع وجود أوجھ الفروق والاختلاف بین القانونین في مجال التطبیق والأھداف. )38(
انظر: المادة السابعة من اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في  )39(

اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام ، والتي 1949آب/أغسطس،  12، المؤرخة في 1949آب/أغسطس  12
 21من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب، المعقود في جنیف خلال الفترة من 

راجع: ( 58وفقا لأحكام المادة  1950تشرین الأول/أكتوبر  21، تاریخ بدء النفاذ: 1949آب/أغسطس  12نیسان/أبریل إلي 
 .)الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمرالموقع 

المؤرخة  ،انظر: المادة السابعة من اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار )40(
، التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع 1949آب/أغسطس  12في 

، 1949آب/أغسطس  12نیسان/أبریل إلي  21دولیة لحمایة ضحایا الحروب، المعقود في جنیف خلال الفترة من اتفاقیات 
  .)راجع: المرجع نفسھ( 57وفقا لأحكام المادة  1950تشرین الأول/أكتوبر  21تاریخ بدء النفاذ: 

، التي 1949آب/أغسطس  12المؤرخة في ، انظر: المادة السابعة من اتفاقیة حنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب )41(
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب، 
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تشرین الأول/أكتوبر  21، تاریخ بدء النفاذ: 1949آب/أغسطس  12نیسان/أبریل إلي  21المعقود في جنیف خلال الفترة من 

  .)راجع: المرجع نفسھ(138قا لأحكام المادة وف 1950
 12المؤرخة في ، انظر: المادة الثامنة من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب )42(

، التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات 1949آب/أغسطس 
، تاریخ بدء 1949آب/أغسطس  12نیسان/أبریل إلي  21یة ضحایا الحروب، المعقود في جنیف خلال الفترة من دولیة لحما

  : المرجع نفسھ}.راجع{53وفقا لأحكام المادة 1950تشرین الأول/أكتوبر  21النفاذ: 
ملزمة لجمیع أطراف المجتمع ویمكن وصف ھذه المادة بأنّھا كانت بحقّ عبارة عن اتفاقیة دولیة مصغرة، وأحكامھا  )43(

  الدولي.
  المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربعة، المراجع السّابقة.انظر:  )44(
 12انظر: فقرات المادة الخامسة والسبعون من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف، المعقودة في  )45(

اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام من  ازعات المسلحة الدولیةوالمتعلق بحمایة ضحایا المن1949آب/أغسطس 
 8قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكید القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطویره، وذلك بتاریخ 

  .95، وفقا لأحكام المادة 1978كانون الأول/دیسمبر  7، تاریخ بدء النفاذ: 1977حزیران/یونیھ 
فھذا ھو المبدأ العام والقاعدة العامة بشأن الحصانة الدائمة لھذ النوع من الحقوق الإنسانیة الأساسیة؛ إلاّ أنّھ في وقت  )46(

الحرب وحالات الطوارئ الاستثنائیة الأخرى التي تھدّد حیاة الأمة، یجوز لأيّ طرف دولي من الأطراف المتعاقدة أن یتخذ 
الموضحة بالاتفاقیة في أضیق حدود تحتمھا مقتضیات الحال، وبشرط ألاّ تتعارض ھذه التدابیر مع تدابیر تخالف التزاماتھ 

   .التزاماتھ الأخرى في إطار القانون الدولي
وھذه المسألة الاستثنائیة نصّت علیھا الكثیر من اتفاقیات حقوق الإنسانیة الدولیة والإقلیمیة؛ فعلى سبیل المثال انظر: المادة 

ة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وأیضا: المادة السابعة والعشرون من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الرابع
  الإنسان، والمادّة الخامسة عشرة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان.

في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم  1945حزیران/یونیھ  26في  انظر: دیباجة میثاق منظّمة الأمم المتحدة، الموقعّ )47(
  . 1945تشرین الأول/أكتوبر  24المتحدة الخاص بنظام الھیئة الدولیة وأصبح نافذا في 

  بتصرف.16م، المرجع السابق، ص1994تقریر التنمیة البشریة لعام  انظر: )48(
  .24المرجع نفسھ، ص )49(
  بتصرف. 66م، المرجع السّابق، ص1994مقتبس فحواه من تقریر التنمیة البشریة لعام  )50(
 25م، ص2001انظر: أحمد أبو الروس، الإرھاب والتطرف والعنف الدولي، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  )51(

  بتصرف.
  انظر: المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع السّابق. )52(
  سھ.انظر: المادة التاسعة من المرجع نف )53(
  انظر: المادة الثانیة والعشرون من المرجع نفسھ. )54(
  انظر: المادة الثامنة والعشرون من المرجع نفسھ. )55(
  ، المرجع السّابق.العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةانظر: المادة التاسعة من  )56(
 22الذي اعتمد في سان خوسیھ، كوستاریكا، في الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان، من  انظر: المادة الأولى )57(

  .1978یولیو  18، ودخل حیز التنفیذ في 1969نوفمبر 
  المادة الخامسة من المرجع نفسھ. انظر: )58(
دتھاالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، انظر: المادة الثالثة من  )59( ، وبدأ تطبیقھا في 1950سنة  مجلس أوروبا وضع مسوَّ

  . 1953سبتمبر 3
إجارتھ من قبل مجلس الرؤساء  تمتالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، انظر: المادة الثالثة والعشرون من  )60(

  .1981في نیروبي (كینیا) یونیو  18الأفارقة بدورتھ العادیة رقم 
، 82الجریدة الرسمیة للجمھورّیة الجزائرّیة، العدد م، 2020 : المادة السابعة والثلاثون من الدستور الجزائري لسنةانظر )61(

  م.2020دیسمبر 30ھـ/1442 جمادى الأولى عام 15المؤرخة في 
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  انظر: المادة التاسعة والثلاثون من المرجع نفسھ. )62(
  بتصرف. 247، ص 2008، الإسكندریةإیمان عطیة ناصف، النظریة الاقتصادیة الكلیة، دار الجامعة الجدیدة،  انظر: )63(
  .2، ص2م، ط2013الأمن الاقتصادي موجز، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: :انظر )64(
نور الدین ھرمز، الحروب العسكریة في منطقة المشرق العربي ودورھا في عدم الاستقرار الاقتصادي، مجلة انظر:  )65(

م، 2007، 2، العدد29 جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، سوریا، المجلد
  بتصرف. 82ص

  ، ھو خیر مثال على ذلك.19-ة راھنة، مع تداعیات وباء كوفیدوما یعیشھ العالم من أزمة اقتصادیة عالمی )66(
فعلى سبیل المثال نجد مواد الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة؛ قد أقرّت على أنّ لمجلس الأمن الدولي إمكانیة أن  )67(

صادیة أو تأخذ شكل مقاطعة اقت یتخذ العقوبات الاقتصادیة الدولیة ضد الدول التي تھدّد وتنتھك الأمن والسلم الدولیین؛ وقد
حتى وإن لم یستعمل مصطلح  حصار اقتصادي...؛ وھو المعنى الذي نجد دلالتھ في المادة الثانیة والأربعون من المیثاق؛

  العقوبات الاقتصادیة، وإنما استعمل عبارات أخرى تفضي إلى المعنى نفسھ.
ویبقى السؤال المطروح أمام مثل ھذه الجزاءات الدولیة والعقوبات الاقتصادیة التي تمارس ضد بعض الدول دون أخرى؛  )68(

فھل ھي حقا من أجل ذلك؟ أم ھناك -كما یروج لھا إعلامیا-باسم الشرعیة الدولیة وبدعوى حمایة السلم والأمن الدولیین 
یات النافذة على المستوى الدولي لتركیع بعض الأنظمة والدول التي لا تسیر دوافع أخرى خفیة تتحكم فیھا بعض الإیدیولوج

في الركب الجماعي لتلك الدوائر النافذة والخفیة، فتمارس ضدھا ھذه العقوبات السیاسیة والاقتصادیة؛ كنوع من الابتزاز 
ة لمثل ھذه الممارسات ھي بدورھا بیت الطاعة؟ وھل الصكوك الدولیة التي تعطي الشرعی لإدخالھاالسیاسي والاقتصادي 
من قبل عقلاء المجتمع الدولي حتى لا تكون مطیة لأقلیة تستخدمھا متى شاءت؟ وضد من  والإصلاحبحاجة إلى المراجعة 

  شاءت لتبقى تتحكم في مصائر الأغلبیة من المجتمع الإنساني العالمي وفق مشیئة وإرادة وطموح القطب الدولي الواحد؟
، 1997، 1القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط في خضیر، الوسیط د الكریم علوانعبانظر:  )69(

  بتصرف. 80ص
  ویمكن أن نسمّیھا بالمواطنة الآدمیة أو الإنسانیة؛ سواء كانت مواطنة محلیة أم عالمیة. )70( 


